





ر العلوم واتساع رقعتها المعرفية. فد 
يملك زمام المعرفة به» كمسألة | 
رات اللاهوتية والصراعات الإيديولوجية» ول 
مساحة العلم قد امتدت إليها. أما اليوم فقد أصب 





سن لفك هذه الإشكالية بالقول بتاريخانية 


ابودزيد مثلا)ء ولكنها ليست تاريخانية تهدر 





ويتناولها من حيث علاقتها بإشكالية الثابت وا! 


للنضصر> أن توف القضايا المتشتحدى ١١‏ 


الذي 31 استيخدم مفردات ثقافة بدوية رع 


َس 








8 1 الحريات والعقلاني: وبالتالي ب الل 7 














“3 بتوسيع هذه المقايسة بما يسمى 28 الشريعة. وبما ' 
يهم ُ القرآن والسنّة والقياس والإجماع . .٠‏ إلخ» فعندها 
المقاه لل ذاتها مفصلة على قياس الواقع الذي أنشأ هذه الأدوات؛ ققرت 
ل إكلباتها وجزثياتها إلى هذا الماضي وإشكالياته وشروطه. فهذء 
م تعبير حاج حمد في كتابه هذا «في الواقع (عودة إلى الذان) 
ري مي (ماضوي) تتحكم في عقليته شروط المجتمع العربي الذي 
ناعا : ع مقومات الحداثة بسقفها العالمي ؛. فالمشكلة تخلل "' 
العر لوتشكل حالة فكرية عامة» تستجيب للطروحات الماضريا 


0 على رفي ل 6 ا 00 الإنسان العربي 
تت لتحول بالعربي نحو الحداثة» إضافة إلى الخلل ثم 














َه 





ارتدّت نحو العصبية والعرقية التي عرفتها اليهودية فظئّت بنة 
المختار الذي ينتصر بالخارق والمعجزء وأنه مجرد كونها أمة مسلم 


المتشيّئ في تكوينها وفى صيرورة حراكها وسيرورته التاريخية ١‏ ! 
تكون صحوة فاعلة ينبغي أن يتحقق الوعي بشروط ومضامين هذا 
وكذلك الوعي بالواقع الموضوعي والانفتاح على ما يني |0" 
والتحليق بالأجنحة الثلاثة للإنسان (السمع والبصر والفؤّاد) 
الكونية والتاريخ . ويربط حاج حمد بين السقف الفكري للشاة 
فهم للقزآن وتفسير وبين الجمود,الفكري يسبب الات 00 | 













د أما عندنا فهي كتلة ملتهبة تحدث فيها ملاي. 
جات النووية» وهي كروية وتدور حول نفسها 
٠‏ وعلى سبيل الثثال تيغتلف اقراءتنا تعن لرامتي لاد 
لق أل وار وألشّنَس وَاْقَمرٌ ع في هلق نم4 
لعيب فيهم وإنما تغير وتوسّع بالمعرفة يعود على 
فإن تجاوز فهم القرآن بالأسلوب التفسيري مسأل 
تغير مناهج التفكير . حين يعود دعاة الصحوة إلى مناهج 
0١‏ يكؤنحيتها يجيد وصالحاً لكل زمان ومكاه 
للمتغيرات الاجتماعية وهو يرتهن في طريقة 
"ايت ا «فكافة الحهود قائمة با 





0 ا 1 وم‎ ١ 
: 1. 0 
أن ل‎ 
ا‎ 
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لديل موضوعي عن ا القرآن لكل زملا 


0 16 هم هذه ال 
إذا كان الله يقر في كتابه 0 0 0 ئ 
الوجود» ومن ثم لا يقب[ ديناً غير الإسلام, فما هى ال 


الإسلام بها هذا التنوع رالنقلد حتى ل فكون 0110 الإقرار رارك 
باب م في الحياة الدنياء ثم يلقي بالمخالفين في النارا | 


ل ع أن هذا ١‏ لكتاب مدر لول مرة ضمن سلسلة 5 


ترشيكد 1 ّ ام عن 1 كه 2 نه 00 9 .0 ع 





ا ينم مدي 


لقف 8ه 


تصمنةه | 


0 1 يا 2 
2-2 0050 مر أت أ لوو 
كر النقرؤة ١‏ 5 


















في الخلق الكوني من تسخير ووحلة 
ا اي 0 تزيّئف 1 المعاني- كلا الحق والباطل 
0 لها ولكن عنلما يتوجه الإنسان بفعله وسلوكه لتزييف 
> ويحبطه من خلال القوانين الكونية نفسها التي لا تسلم 
يستثمر الإنسان قوة التسخير المودعة في الطبيعة للوصول إلى حالة 
مآل عمله سيرتد عليه سلباً لعدم انسجام عمله مع غائية الخلق. إن 
للخلقء سببه اكتفاء الإنسان بعلاقته الثنائية مع الطبيعة» حيث 
١‏ بحدود حركته الموضعية» ويغيب عنه فيل اللّه ومقومات وجوده 
نساني وتفقد اقيم ل انيه نية معانيها الأخلاقية. ذلك أن حركة الإنسان 
هبه بالجدلية الثلاثية بين الغيب والإنسان والطبيعة. وجدل الغيب 
يتميز به الإنسان وهو البعد الروحي» الذي لا يمكن إرجاعه إلى 


1 


نضشع ار لطر . 
0 





» وتتجه الإيماءة إلى مديني الصحوة يوصفها 
الإسلامية» وبوصفها المنافس السياسي للتيارات 
اشاقصيها الشركة اللتتسورة حول 





7 
110 ب 


0 
الى 232111 [زاع 1 























او 


| العداثة العالمية 0 0 ره 53 

ّ لا الإطارء تأتيى الصحوة ة كرد فعل على عجر 
ئ رية عن قيادة المجتمع العربي التقليدي اتجاه التحول 
3 ليبرالية والثورية عانتا مشكلتين مزدوجتين : 
إلى أو الشوري حيث لم يستوعب أي منهما 
رط التاريخية والاجتماعية لتحولات المجتمع العربي 
الك إذ أراد - الليبرالى والثوري -- تحقيق التحول إما 





كت تركييته بمراسيع ثورية دون أن تعبد 
دوه ليا الديافا اا وفكرياً؛ 
الأكثر مما هو العيب في النهج الغوري» فكلاهما. 
لاجرل ( نمك يما يمكنهها-من اكتشاف قوانين 



























شروطها ل عية و 50 اقعية) . 0 ة ثانية» 00 ا جل ]0 
يتوافق مع التحليل العلمي الوضعيء الذي لا يعترف إلا 0 الو 
هذا فضلا عن أن مجمل تلك الدراسات قد ركرت بشكل 5 عدا 
عبر تحليلها لأزماته المختلفة» متجاهلة العوامل التي كانت من وراء صعوة 
في مرحلة الإنحدارء كشرط لفهم التجربة كاملة في إطار وحدتها العضوية التا 
بفصل ماضي هذه التجربة عن حاضرها. 00 
لا يتوقف حاج حمد عند الأخذ بمعطيات الواقع الموضوعي العربي» بل يتجاور 
الغيب وأثرها في تشكيل الظاهرة التاريخية العربية» بوصفها ظاهرة غير طبيع 
سلفي أو أسطوري». وإنما بإخضاع ما هو غير طبيعي إلى الاكتشاف النقدي . لح 
الكشف عن العلاقة التي ترك ين الغيت والاسان والطبيعة في ما يتعلق بالتجر 
ففي نظره لا يمكن فهم الظاهرة العربية إلا بعد الإمساك بنقطة البدارة 1ل ا 
عليه السلام وخصوصية تجربته النبوية في مقابل تجارب النبوات السابقة. ”0 
فقبل محمد كانت كلمة الله معهودة لبني إسرائيل (التجربة الإسرائيلية لها + 
الخاصة بها) إِذ نسخ الله تجربتهم بتجربة بديلة تقوم على أساس ال2دا 000( 
لكل الناس بدل الخطاب المحصور في قوم مغيبير 0 وقذة اكد اللّه فى كك 
القرآن على توليه هذا الآمر منذ بدايته» إذ أوضح أنه سيطرج ا : 
صيعاء 1 شك أن هناك إعداداً ا نميا لمحمد 0 كذلك» ' قفعا [! 


. 


فسدد ا" فلو كاذ ذلك موكلً عقرية محمد لما تح 
نقطة البدء المتعلقة ا التجربة العربية المحمدية و نشأة الام 










براي والثوري بأكثر مما هو العيب في 
ظ ا أي من التهجين. ولكنه عرد 
والثوري حيث لا يتوافرا على قراءة أي من النهجين قراءة 
00000 المضمون وليس إلى القشور ب والإدالة ما 
3 نعل البعض ذلك ولكن في الإطار الأكاديمي -. فار 
اس للتحول والتخيير» وبأي اتجاه كان ليبرالياً أوثورا 
تعامل مع الواقع التقليدي» إذ ليس بالضرورة أن يكون 
بي باتجاه الحداثة الليبرالية أو الثورية مرتبطا بنفس 
ئ ١‏ العقلية والأخلاقية» فما ينبغي فهمه هو افلسفا 
يبر المستوردة . 


© الاشكلة الثانية التى تعانيها الليبرالية والثورية في 





إليها بالعين 0 6 قرصاً دائرياً ؛ وبين النظر إيها يمدو 00 00 
فيه الأقمار الصناعية والتحليلات العلمية الفيزيائية والمركبات |[ سائية 3 
والشمس واحدة .في الحالتين. 12 
لهذا لم يستيجب المجتمع العربي التقليدي لمقولات الليبرالية (|001 | 
بأشكالها الغربية مع تقدير عجز المثقفين الليبراليين والثوريين عن استواا| 
المفهوم الفلسفي ا ضمن جدل الواقع بمعزل عن القوالب امستوردة. ء 
فعانى الليبرالي والثوري حالة من الإجهاض تماماً كما يعاني من هذه ال 
المجددون والمجتهدون الإسلاميون الذين يجدون أنفسهم يناطحون ركاف ” 
الفكر السائد المتلبس بالإسلام والذي يتناقض مع روحيتهء إذ إن حالة 
الانحطاط والتتخلف الفكري التي هيمنت على الحياة الثقافية الإسلامية ها 00[ 
عصر التدوين في القرون الهجرية الثلاثة الأولى قد أوجدت تراثاً لبر 5 : 
الإسلام.فى شيء مما يضطر معه المجددون لإعادة الغريلة وال ' 95 
المهمة ليست يتلكالسهولة الني يفترضها التعضن ‏ إذ | 000 3 ئ 
الركام المستحدث في عهود الانحطاط الفكري قد عدا درجة ال 
ا في عدم البباين كمنليات تابتة 2 2-8 نفيه ف 




















'التحول في الواقع التقليدي باتجاه الحداثة؟ هنا يمكن 
راضية بنعم» فالصحوة يمكن أن تواجه المصير الليبرالي 
اكانت الليبرالية والثورية قد عانتا إشكالية التعامل مع بنيا 


مع النص القرانو 1 
عن فهم القرآن في ضوء العلوم الح 












الصحوة بصفتها «عودة إلى الذات» إنما تعبر عن «مشروعية» فكر 
في تكوين الأمة فلا عودة إلى الذات خارج الإسلام باعتباره ال 
للوجود العربى منذ أن أعاد الإسلام صياغة التحضارات* ال .| 
المتباينة في وحدة عضوية شاملة ما بين المحيط والخليج كأول 7 
عالمي اتسع ليشمل الخويرة . فالصحوة تعبير عن مشروعية العودة ‏ 
ذاتها الإسلامية التي أسستها ثقافياً واجتماعياً وبلورتها وجوداً. وبا 
التعامل مع الصحوة من منظطلق عدم مشروعيتها هو آم مرفوض 3 
العالم بأسره يبحث اليوم عن أشكال عودة مختلفة للذات 
ولكن يبقى التساؤل حول «كيفية» العودة إلى الذات؛ إذ ها 
استرجاعية (ماضوية) بشروط العقلية التقليدية لمجت 


حرافات عهود الانحطاط؟ أ 
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ل 
50]. 
« 1 
1 
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. منطلقاتها الفكرية والمسلكية . 

التصنيف الفكري للمثقفين إلى أهداف التوظيف 
لتأضيل الحداثة وليس تحديث الأصالة بأشكال 
إن القضية في النهاية هي تنمية قدرات الأمة باتجا: 
نا لجدل الواقع 

لنا الآن وض كن هذه السلسلة من الدراسات المبسطة أن نطرح 
المعاصرة بالموروث الديني » فالبعض لا زَال يعتفل 
5 الديني ومناهج الفكر يي منطلقاً من 


المعرفية مع ا ففي نظره أن الذي يربطنا 0 
6 علماء 0 وفلاسيفة. رغم ا ل 















وكاقيله 3 لبعض العم لفثليات المتيغلفة الجّى عوفنا 
تشرل بالقرآن ل مستواها فتشوه معانيه وتجعله أو 2 


مع المكان وبمنطق سكوني جامد. مثل هذا الطرح لفض. 
محتوى الوعي القراني الكوني ومناهج المعرفة المعاه 
سياق دراساتنا الترشيدية بإذن الله. فما يهمنا في هذه | 
إعادة قراءة بعض المفاهيم التي راج استخدامها في أدبيات الصح 
في مجملها إطاراً فكرياً ومسلكياً يتناقض في نهاياته وأه 


2 


نقفسيك . 


من ذلك الفهم الخاطئع لعبارات مثل «الحاكمية الإللهية 
و«الجاهلية» 6 وَلبيس مقصدنا في هله الدراسات مجرد 1 
فهم هذه العبارات ولكن يتجه مقصدنا إلى إعادة فه 


- ا وم 
ل 4 
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20 













عت 


0 6. 


كر 
ال 


شلامي التعلق بالانبعاث الدين انب 
0 0 لمى الجا 
ةشر تكوينهم الجغرافي - البشري - به على 
3 0" يه أم أنهم اكتشفوا في الإسلام بديلاً جذريا 
العالم لاخرى؟ وفي هدم اليحالة هل يأتن اكتشاف 


ينا 


000 ارتدادى إل الماء , 
0 0 1 دي إلى الماضي وإعادة إنتاجه؛ م هر 
0 ا صمن وافع متغير ؟ 


و ال شروط 


0 35 عه 


هو مبجرد امتداد صوريا (غير 
اليد 











هل حددت الحركات الدينية الأهداف التأسيسية ل 
الإسلامي؟ هل سيلتزم النمط الرأسمالي الذي ينتهي با! 
الطبقي ويعطي متاحات البناء'الفردي على حساب المجكم 
ضوابط غير ليبرالية؟ أم سيلتزم النمط الاشتراكي الذي يلغي د 


بو 












د 3 


حلا وسطأ بين الملكية التجماعية (الاشتراكية) والملكية ١‏ 
ليعطي مفهوم الملكية معنئ «اجتماعياً»» وإذا كان هذا ال 
المراد إأسكذيها فما صى وسائل تحقشقه ريا وتنفف ل" 













2 | لوي في لبان ستريب البيدلد" 

١‏ أوجلده إن كان غير محصن., أو قطع يد السارق 
بة ومنع تعاطي الخمور وتغيير اسم رئيس الدولة إلى 
لالحجاب» على النساء وابتداع أزياء محتشمة لسباحة 
وتغيير اسم البرلمان أو مجلس الشعب 
إخراج الزكاة ومراعاة مظاهر الصوم وإطلاق اللحى؛ 
١‏ ريثات - بعضها أو كلها - أوامر إللهية تستلزة 
كات الدينية من غايات هذه الأوامر الإللهية وأهدافها؟ 








لدي تراط الليبرالي 0 حالة 7 د 0 02 
5 في لعواة والتي شيعي البحفن ا للديموثر 


5 




















منذ مطلع الثمانينيات ومجتمعاتنا العربية ادل 1 
سباطية أوأخلاقية وفكرية واقتصادية نشطة وصفت في ' هنا 
الإسلامية الهادفة إلى «أسلمة المجتمع») ووضع حدود راضخ ؛ 
الأخرى» ولا يقتصر الفرز بالضرورة على قوى المجتمع الأكثر تد 
الوضعيات ذات الطابع العلماني العام في أشكالها الليبرالية أو الثورية ١‏ 
بينهما وإنما يمضي الفرز حتى إلى القوى الإسلامية الأخرى» أي التي د 
القاعدة | لأكثر اتساعاً في المجتمع ولكنها تضع نفسها ضمن دو ا 7 آ 
الصحوة وتكتفي بمعايشة الحالة الاجتماعية السائدة. ع 
قد أثارت ظواهر الصحوة اهتمامات الباحثين من مختلف المذارا” . 
الوطن العربي وخارجه»؛ 6 لدراستها وتحليلها العديد من الندواء 
أصبح بإمكاننا أن نحدد بعض القواعد التي تعيننا على تعر يفها و وتض 
السياسية والفكرية وتحديد أطرها الاجتماعية وإدراك بواعثها.. 
)١‏ فعلى مستوى التعريف بها يبحث الدكترياا | 
سعاري لبلا 
سه و د «الصحوة» للدلالة 59 هذه ال 













ب الاعتبار أنها تدعو إلى الغودة إلى أصول الإسلاء؛ 
العوثة وشاع أيضنا هناك اصطلاح «التطرف 
اس اللدغوة وعليٌ المخدة؛وعلىئ الشذة رار 


ستوى التصنيف الفكري والسياسي فيوزعها الأستاذ فهمي 


ومسيّّس» يتمثل في جماعة «الإخوان المسلمبنا 
في مصرء و«الجبهة الإسلامية القومية) ف فى السودان' 
» في تونس» و«احزب التحرير الإسلامي». أما خارج 
رب الشورة الإيزانية تدخفل في هذا القطاع» وكلا* 


| تو مدت نشاطها إل العالم العربي 3 0 
1 التو ور اد أنضنالك* 


1 













التي ملات | المشاجد در 1١‏ 5002 
ومظاهره 06 وعمرة وحجاب» دو ن أن يدف 
يتمى تلقائها؛ ويوجه نثيله ذاياء زا لت د اا 
ابدين ولا.في التعبير عن الددين .ايا يف 0000 
الإسلامية» تتلمس الطريق إلى الله بمُتلفة الأنال 4 "” 
وأزعم أن هذا القطاع الهائم والمتشرذم هو القاعدة الح 
الإسلامية» التي لا يخاطبها أحد ولا يعنى أحد بترشيدها أو باء 
عن أن ذلك القطاع هو الذي تم ف ا 
عناصرهاء سواء كانت تلك الفصائل مسيّسة معتدلة أو 














لطرفة 
بواعثها ومحركاتها فيرجعنا الدكتور يوسف القرضاوي 
الانعتاق من مرحلة الجمود المملوكي والعثماني وإلى 


0 
في الأوروبي ّْ 


كح التاريخ والواقع أن تحتحن أن المسلنث »فى العصرر 
ا كانوا قل جمدوا وتخلفواء وباتت عبان كالماء 

في الفقه. ولا إبداع في الأدب» ولا ابتكار في العلم؛ وا 
0 ل غدا شعارهم: ما ترك الأول للآخر شيئاً؛ وليس في 


على الحق يهدون به 6 ويدعون إليهء حتنى 0 اع اللّه وم 
ار بذلك الصادق المصدوق 0 الله عليه سلما وأنه 


انان "حي لين الله للك ل ل ففرا 
الذي هو روح حياتها وحياة روحها كما في الحديث ال 























ا / ظ رة الإطلاع عا على الور المعرفية التي 0 
لكلاسيكية نفسها 1 حزان ذكرية أ حرق و 


عاصرة بشكل جديد ومختلف تماما . 

د 0 لمحمد اعون" : : 
اس «الإسلامية» أو المدعوة كذلك هي سلطات زا 
اهات تمع والتاريخ وصراع الفعات المتنافسة وموازين 
1 من «قداسة» رساولت أن تخلع على نفسها غعاء م 
! فَإن ذلك لا غير من الأمر شيئاً؛ إن التاديخ بحن 


د على أرض الواتع 00 ” 






















ل عقلية بشكا رىهء كما اا 
الضغوط الأمبريالية الخارجية» وتفاقم التفاوتات ل ا الدا 
المجاعات والأوبئة والحروب». 

قد تكون الصحوة كل هذا الذي ذكر وغيره على مستوى ال 
تأطير قواها الستياسية والفكرية أو تحديد قواها"الاجتماء ١‏ (آ 
ذلك التحديث وتفاقم الأزمات مع انقطاع التواصل , ١‏ 
الإسلامي الأولى وبمرحلة فكر النهضة وبالثقافة الأوروبية المعاصرة. 0 

ولك مع ذلك يبقى التساؤل الهام : إلى أين 'تنجةا بنا 10 | عوة || 
وطقا لمركاتها الاجتماعية والسياسية والفكرية؟ هل هي سلفية 
رع التدوين م ا عل 
الحاضر في شكل مقاربات ومقارنات”''2 فتكون بقظة الماضي في |/ 
هي سد أمة في الحاضرء عجنت باقي الحاضر وعرفته ثم ا. 
استقيلت 1 

إننا لا نعني بالعودة إلى الماضي ما يرادف با 
فالقرآن يظل في مفهومنا هو المرجعية الإلهية | 
الموضوعي للوجود الكوني وحركته 

















و أو نظرنا إليه من خلال ثقافته التاريخية فكاقة 
اتحديث الأعالة) وليك (تَاصين ا 
أن يعني أن قد انتقل فعلاً إلى واقع الحداث 
٠‏ العالمية الراهئة وإسهاماتها المادية والعلمية» ثم بِيِحدُ 
: 3 مستخدماً في استجلائه لهذه الأصول ما توصل إلبه من 
دمة وما أضافه إليه طوره التحديثي . أما تحديث الأصالة فلا 
الخارجي بألوان حديثة تعيش بنيته المكانية والفكريا 
إلى ماضيه منها إلى حاضر العالم» وهذا ما نحن فيه حقيةا 
. الاجتماعي “نتيا نظر جدلية تاريخية برت 0 








اطي 
0 0 0 دار ة أث 












العربية الإسلامية إذاً تجد : 
الواقع ة هةا مالف ال 


الإيديولوجية ووعيها التاريخي في 
شعوراً بالمعاصرة من جهة» وعدم قدرتها على اكتشاف شروط | 
الجديد من جهة أخرى» فإن معظم القيادات الفكرية لهذه المجد 
عاجزة عن اكتشاف مفهوم ا 
وليس تراكمياء وبالتالي لا تجد 



















في نا المدالن الذي عاش ر ث2 
إن ولكن الع افيه أننا لم نتقدم من بعله وت لفنا 1 ظ 
مهاه ر» فنحن نعاصر ماضينا بتخلفنا في حا ضرا 
كلك إل ع «المعاصر ما ينبغي أن تفكر فيه بمنظو, 
ت الأمر غريباً على مناهجها ومنطلقاتها. 
| قد الخانضصنا من منجزات الحضارة العالمية 
ب لا زال هشأ وسطحياً وأشبه ما يكون بالإضان 
' لي اد الأشكال والسلع والتجهيزات من الملابس 
كديا 0 نستوعب بعد سين تكوين هذه الحضارة ونعيا 
ف ترق نوعي كبير بين استيراد منجزات الحضارة وبين 
يآ اافاعة الحضارة» وليس استيراد منجزاتهاء» هي هي الني 
تماعي ؛ فنوعية أدوات الإنتاج والشغل 39 
ل لت ذكرية معينة واش 0 بع 
م المتعراط ا 














الحركات الدينية في مودى فهم هذه الحركات الدينية 
زالك هذه الحركات بمعزل عن تين هذه الإشكالية في 
بعبارات التجديد والخروج من الجمود العثمانى والمملوكى 
أكبن من ذلك بكثيرء فليس فكر الحركات الدينية سوى ما هو 
في مجتمعات لم تتغير تركيبتها بعد إلا على نحو نسبي لا يكة 

نوعى باتجاه الحداثة المعاصرة. ومن هنا فإن 








جذوره الاجتماعية كامنة في تركيبناء ذلك || 


رون الماضية 












ل تاريخي واجتماعي تأثر به وأثر فيه وهو: 070 










ان للخطاب القطبي أن يتحقق في أشكال وبنى فكرية مالم 
كَ البنى والأشكال في العلاقات المادية المصري 
لتحتية وصراع الفئات الاجتماعية) . 
انية» فقد صاحب هذه العلاقات المادية مسار ثقافي وفكريٍ 
ظ ؛ وضع أمام سيد قطب خلال صيائنا 
07د مشاهد هذا المسار وانبئى عبره. 

فإن بالمستطاع تأكيد فهم هذا الخطاب بالرجيئ اك 
تيضاحاً لمجمل الملابسات الاجتماعية التي 0 
آرت فى تكوينه وهى ماعناهالا | 
كليل 


5ب ممجتمعاتنا تجلّت ف قبول التنظيمات الدر 0 













هذا المأرب. وهذا ما يفسر 













أولهاء البنية المادية التي .. ساهممت فيهء وثانيها' ضورة الإنتاك ([01) 
مع هذه الشروط والمتماس مع قضاياهاء وثالثها تجربة قطب الح 
ساعدت في بلورة خطابه» ا 
إذاً يمكن القول إن مشكلة الحركات الدينية التعاضرة كاذا ' 0 
عن فهم المتغير الاجتماعي والتارييخي بطريقة علفيةتقدية 77[ | 00 | 
بسبب من «قصورها الذاتي» ولكن لأسباب تعود إلى لا 20 
مجتمعاتنا المتخلفة وعدم توافر شروط تنامي هذا الوعي لمتقدم" ٠‏ 4 
يعتبر تطور مجتمعاتنا باتجاه النحداثة أساساً فعلياً لاايمكن إِغفال 0001" 
هذه الحركات وغيزها. :إذ إن التشوه,العام فى تمودميجديا 00 7 م ظ 
تشويه الأفكار الليبرالية والثورية. فكل ما تستطيعه الحركات الدينية العكاظا 
بنهجها العام الراهن هو إحداث مزيد من التشرهات في بنية هذا لو 20 
إلى مزيد من الأزمات”***؟, من حيث تظن أنها تنقذه أو تكلة 00 





صياغتها في إطار 9 الاجتماع . 
(*#) لا ننسى هنا أن عملية نقدية تحليلية لفهم المتغير الاجتماعي» ستعود على 
تحليلاً ونقداً» وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تفكيك الأطر الفكرية والقواعد الا 
متت بعلكينا 0 كات» مما سيؤدي بدوره إلى تفكيك الحرك له 
جتماعية 4 ب العذة فم مكارت التي سيؤد 







د الدينية في هذا الإطار بالقول إن الإسلام يستجيب 
: " أساسية في نا _خص تدين والتزام المرأة بتعاليه الك 
ايحتفل بالفتيات عند ارتدائهن المححات» وينظر إلى العاالاا” 

آنا سلكت بات التوئة» كما حصل في مصر :عنما تحجت 
: في الوسط الفني » هذا فضا عن اختلاف الحركات الإسلامية 
ن معتدل ومتطرف» فمنهم من لا يسمح بظهور أي شيء من 
هو الشأن بالنسبة للتيار الوهابي في التعودية وغيرهاء 03اا 


| فيها التو 7 عيذ ا 5 1 الكارء يكاتور. 2 الداتماركة كية سنة 


غم + فيبه د 7 





قراءة ذاتية. ولكن ع2 ب 3 0 الأسعابة ‏ 00 000 ها القران 
فالمسألة هنا لا تطرح كترديد للسجالية القديمة المتحدية (هل نجد في كتا 
كذا وكذا؟). ولكنها مسألة تطرح من زاوية قابلية القرآن لأن ب تنزل من ' ظ 
على وعي مفهومي معاصر بشروط تاريخية واجتماعية عالمية مغاز رة ا وذ 
بوصف هذا الكتاب مرجعاً كونياً يعادل بآياته المقروءة الوجود الكوني 
وخركتهء فإذا قصّلانا تق" استعتجلاء معلانيه المقروءة ال ا كنا 00 
استجلاء معاني الظواهر الطبيعية في الكون المادي: وهنا لا يكرر القصور في 
ذات القرآن ولا فى ذات الكون المادي. ولكن القصور في ذات ري و - 
المقروء - في الحالتين. : 
برفض «الماضويون» - ولا أقول «السلفيون» -0000 كما ظ رفظي 7 
الوذ ضعيون هذا النوع من القراءة» بوصف أن القرآن قد أعطى كل يها عنده ف 5 
ضوابط اللغة وتراث المفسرين أو تراث عصر التدوين. وأن الس ؛ 
بفسيره إلا «مقدس) وقد مشي ب شين بكافل مرجعياته . وال 0 
يرون في إعادة القراءة سوى «قراءات لجأت إلى التأمل 0 [ 
الذاني والتلفيق وادعاء «العصرانية» وتومّم العلمية مما يأدير 


























لماء “ب اصرين ن إلى أقرااة الفر: 

نا 0 ل 3 ار سيولوجية» بهدف اكتشاف 
6 1 ثلبة المتموضعة في ذلك الزمان التاريخي 

[ 0 آي وهي الت يرفضها الملوتو من 






















1ل الي - ولكن على نمط تلك الثقا 
معانيه بالتفسير والتأويل تبعاً لمناهجها المعرفية. فمناهج 
اضر تساعدنا على اكتشاف المضمون الذهني لتلك العقلية 
ز بين امطلق» القرآن والتناول «النسبي» الذي كانء أي 
به على القرآن والكيفية التي فهمته بها. فالمجتمعات 
|00" التارييشي بلازمة إيديولوجية تؤطر نظرتها 
اذلل 2 العقليات الإحيائية لني تنظر إلى ظواهر الطبيعة 
ل بعض يعض ولا تستطيع النفاذ إلى الناظم العلمي 
1" ل 7 آمائها المعاصرة يكمن 3 
لفن مجتحتورى الوعي القراني من جهة ومحتوقق الوعي 
ترق :ذلك إذا 7 لكر لثا' إعادة 2 اءة القرآن بوعي 





لوعي ب--2 التاريخي و واكتشاف النسبية) التاول في ا 95 لح 
بين 1 للشمس ع المجردة 9 1 ثقافة أولية 7 
النظر لي السسمسن ذاتها بار كة مجهرية مركبة في المفضاء الما م 
أرضية من العلوم الفيزيائية المتطورة. والشمس في الحالتين هي ال: 
القرآن فى الحالتين هو القرآن . 

ويعود السؤال. ويتكدر: هل القران قابل لذلك؟ أي هل هو قابل 
أخرى ا ع الوعي لي 2 لي أم أننا ف فق ٠‏ سبد 
ميحمل 3 دياب 7 42 كرا ونعود دا 5 7 ١‏ 
قابلا لإعادة القراءة وفق مناهج مغايرة للمعرفة بما فيها م: اه ظ 
عع ا م 3 مقيّد بطرفه ادا 































8 1 الأخرى| إعادة قراءة القرآن بوصفه مرجعرة 
الى " ستساعد إلى حد كبير في إثراء وضبط 
00 زم مداخحلاتها العلمية النقدية التحليلية؛ إذ إن 
5 أناء الاستخدام لل للنقد والتقويم القراني . ٠‏ فنحن 
للعية القرآة 0 وي ٍ 0 ذاته 





1 يا ا إذ 0 لست أن بأتي التفسيد 
ظ معني «الصيغة الكونية» لهذه المناهج العلمية بحيث لا 
ت الوضعية الحتمية (الدغمائية) فتفقد قدرتها العقلية المفجرة 
0 السجددة له وتتقلص دون إمكانيات العطاء العلمي الكامن 
ا المناهج المعرفية المعاصرة عطاء علمي بحكم أنها مستمدة 
سن ١ش‏ ن بمحيطه الطبيعي الاجتماعي وكير وسائل فحص معقلمة؛ 
03 'اثما حين يختزل البعض هذه الماع التي تحمل 
إلى امطلق وعي مقيد إلى حتميات ضيقة بطريقة لاهوتة 

قدزتها على التجدد والعطاء العلمي لوصول باسسرارية الاق 
0 00 دوك ا باتجاه الصياغة لكر 8 السطياكة العلميا 





(عقدانية) إيديولوجية وليس نظرة منهج 


>1١  !]50 1‏ .م 0 ص لدكا 

سد 0 م ا اي 7 ج2017 . لنن اه 

00  داوحت بالشاركينية: معلة وقد‎ )١ 
اك‎ 3 ١ 
























0 لوت المادي اليق» وهذه بحد ات واي 
ؤ كك 5 النقد والتحليل العلمي المعاصر . 

| الأورويي المعاصر باتجاه الإنسان هو خطوة على طريز 
مااي أوإن كانت هذه الخطوة تعاني 0 3(" 


د إلا إذا طورت جهودها المعرفية باتجاه (صياغة كونب 
و الأمر متاحاً خارج المرجعية القرآنية الكونية التي بمقدوره 
بات مناهج المعرفة كما سيتضح - بإذن الله - في هلا 
سات الترشيدية وإن جاءت مبسطة . 

6 ذا القول من (عصبوية) دينية » أو 
للقرآن بوصفه كتاباً للبشرية جمعاء يختزن بين" 


00 





0 


(0) 
(03) 


037 
(00) 















ص ٠‏ 5). 1 
ش خخ ش ظ [! 0 ا 2 38 4 
المرجع تفيةد الإطار العام للصحوة الإسلامية المعاص ة زوالا 
القرضاوي» 215 
المرجع السابق» 1 
ميحمل و كو ل الفكر ١‏ لوسلامي : قر اءة علمية. (من مقدمة الأستاذ م اعد 








المرجع نفسه - أركون.ء ص ١7‏ . 00 
حين نشير إلى الماضي فإننا نقتصر على الفهم البشري للقرآن ضم 00 
في فترة زمانية مكانية محددة» أئ ف فهم القرآن ضمن شروظ الوعي تاريخ 
بمجتمع ما في وقت معين. قالقرآن بوضفه متدزلا عن الل خا ١‏ 0 
فوق التقييد» غير أن الفهم البشري الذي يأخذ عن مطلق القر آذ هر ف 
لنسبية البشر ولنسبية محيطهم الثقافي وأدواتهم المعرفية بما ن/ ذلك دا 
فبالرغم من أن القرآن متنزل باللغة العربية ب أن الاستخدام الإلا 
يتجاوز مقدرة 0 الإنشائية والبا 


















ةامر هو بمثابة هذه «الحافة) ‏ الأساس ٠‏ إنه الإطار 
0 دمن حَديدَ جميع فروع هذه الثقافة وينظم مختلف 
ظ لى يوم هذاء ليس هذا وحسبء بل إن عصر النذ رن "١‏ 
مابقة ) هو في الوقت ذاته اللإطار المرجعي الذي يتحلد به 
لاحي العربي بطبيعة الحال). فصورة العصر الجاهلي وصورة 
لق - ِ ك0 من العصر الأهوا ىق » إنما نسجتها خيوط منبعثة من 
بع ا التخيوط التي نسجت صورة ما بعد عصر التدوين. وليس 
31 1 شمعا آخر عير هذه الخيوط بالذات» | التي امتدت إلى ما 
في الوعي العربي» وامتدت وتمتد إلى ما بعد لتصنع الواقع 
في القانة العربية العامةع وبالتالي مظهراً أسات | من مظاهرهاا. 
1 ل وهل بداية ظهور تيارات الإصلاح الديني لا 
ر تقريباء اليد من المقارنات التوة فيقية بين النظم الإسلامية والنظم 
اله الاجتماعية) (الديمقراطية_الشورى)ء كمااتتعدة 
ملام و بج الر إملمااية والاشتر اكية. غير أن هذه المحاولات 2 
أ 0 2 بيات نيا مسري موس | 














- الشورى مقابل الحكم النيابي (الديمقراطي) 
- أهل الحق والعقد مقابل النواب 
ب التمدن 0-5 


بحسب اع 0 تنكم الى 00 معرفي 1 0 ال اذ 


سياقه . إن رغبته الطرنة الى ارد الاسشداد تذفعه إلى د “انا 


5 3 


الدستوري» لكر هذا الدفاع يستعيدل لغة عتيقة ؛ ومفاهيم | 


أي ل 


ا 
1 ## م 


تملكها مفاهيم السياسة الليبرالية . إنه لم يتنبه مثلا إلى الفرق 001" 








ا ظايىي- 


كما تبلورت فى الخطاب السياسى الغربى» والممارسة السيات ا 1 








ا رد ََ واسل ا 5 طبب " ا تية) حيث د 0 َ 5 
١‏ شيع مثله في ذلك مثل الكون مجان 
ل ا اير الردي إلى مسجرد كسبء لتتفي السبية العقلاة 
تغا |1 الرعاية الإللهية للكون والبشر. .. . وتنشأ مفاهيم السببية 
لميتافيزيقا المعترفة بصورة ص وفي نهاية التحليل. 
ل والحرية 
سى الليبرالي» فقد تأسست في أثناء تجاوزها لنظريات 
بل مبادئ الحق الإلهي؛ وبلورت مفهوم الفرد والملكية 
الطيتعر والقانون والدستور. وقد تم ذلك في إطار فلي 
ركة ' تاريخية ة اجتماعية (دينامية). وتضمن هذا في النهاية 0 
لمجتمع والإنسان» تصورا بق تثب المترفة وتولذها التاريشي: 
و وية التعاقا قد في نظرية الدولة» ومغامرات الإنسان الحر العاقل في التاريخ 
ا 


آي حصي 























3 
2 
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ِ 0 لدو لي في النص الذي نحن بصدد 6 0 اهتمام للأسسن 
! ة؛ ولهذا فإنه يحيل إلى القرافي وابن قِيّم الجوزية والماوردي 
يحي ل فيه ىت مفاهيم الحرية؛ الحرية ةك والتدرية لاسا 













0 لمفهوم التمدن بالتقدم أن مفهوم الأول يتضمن فلسفا 
ا لي منظومة تختلف عن فلسفة الأنوار التي 









2 ٍ 11 8 ريا فيا قر ”9 لله 
. كمال عبد ال الل لليف ا م 0 لل ع 





التي لا تنطلق من فهم منننبق لاختلاف ريق : 0 الأوروبي 
)١1١(‏ تشير بعضل الدراسات إلى أَث الواقع اقع العر 7 1 8 بما فيه لكة 3 
الحداثة لني ضخت وعاردم ف ا كر الحقبة الاستعما, 0-3 الأو 


ع في كتابه الالسووفر يا العربية المعاصرة . ودراد اا 
الجابري «الفكر العربي وصراع الأضداد»). 
)١١(‏ تتعدد اجتهادات المفسرين لشرح ميعنى المثاني السو ا 


الطوال» غير أن هذه السور الطوال:بوضفها جرْءا من القلرآن فل يحكنا 


ف عيلنا ملكا ا آنيناك 8 م اعبار ع ١‏ 











البنضناغية قل كك بمثنوية» أي 0 9 انك عش" اوه غناها الم 
ومثناه الليل» والذكر ومثناه الأنثى» والسماء ومثناها الأرض» افد ا 
سبع فنجدها في السبع ا ومثتاها سسباعية الأرضين 0 
ون الأض يلون يبرل ل بَيبينَ لعلو أن أله عل كل موا تو قير وذ 1 
لما # (الطلاق» .)١5‏ وتتضمن هذه الآبة إشارتين: الأولى إلى ' 

المتصلة عدم التؤادد أن الله 3 0 ص ا ٠6‏ 4 ة ظ 





















ديأ ب» المث افع الناصري والخطاب القطبي (سيد قطب - دراسة 
001 تصدر سابقء ص 515-557). 

ذياب» مرجع سابق» الصفحات 51١-5851‏ . 

َأ ل القراءة الفيلولوجية 15108:031ننام التي اعتادت أن تقدم لممارسات 
ظ من زاوية نصية خالصة» تقف عند حدود الوضعية الشكلية. 
ل إرجاعي» وتركز على صياغته اللغوية وتعابيره البيانية وعلاقات 
لمة فيه» فتتعامل معه عبر نطاق التأمل الذاتي» وبفصاحة (ممتازة) 


زذة عن الواقع وحركته؛ وبفهم متشيّئ يفصل بين الخطاب 
3 ومن لم يردم على علاقته بواقعه» ويشتاصيلة من 

ماعية بي حققت مضامينه ريه والإيديولوجية والانسانية؟ 
ظ 5 راي ظ يه عنم 10م م عم مم عنام التي تلن الذاتي على الموضوعي 
0 افع ا لين ا 0 خطاب القراني لقستيم | أ شعونا 





الأركيولوجي النقدي» القائ اق عه ام ا 

ثمة قراءة ملتبسة» تعجلت وضع خانات ومقولات وتصنيف أل » في و 
والحو م حول لديم (ترسيمة) 56161121615136 يرضى عنها الماضي وا 4 
تتعامل مع الخطاب القرآني عبر نتائج علوم الكيمياء والإحصاء والطبيع 
وهو ما يتضح في أعمال عبد الرازق نوفل» ومصطفى محمود» وراد 
الديك وغيرهم. كذلك هناك قراءات لم تتجاوز بعد أشواطها الأولى: ع 
دفاعاً ضد التشوه المعرفي عند طارق البشري» أو رؤية مستثيرة ورد ٠‏ عمل 
الصالح ومحمد عمارة» أو تأكيداً على العقلانية عند سعد الدين [, يا 0 
الهرماسي» أو تصميماً لأطر معرفية عند محمد عابد الجابريء أو تجاوزاً للا 
عند عادل حسين . 5 
وربما نتيجة لهذا الخلطء دعا فهمي هويدي إلنّما أطلق عل [|| 0 0' 
للخطاب الإسلامي ؛ والرشيد هنا يستهدف دحض استخدام الدين لتكريش" 
نظرء بمغنى أنه ما.دافت كل ملة تجد في نصوص القران والسيفا' 0 
آرائهاء إن بالحسنى أو بالعسف أو التأويل» فلا بد من «الدعوة | ى الم 
لنضو ص الككنات اوالسنة؛ . ظ 0 
هذه" الف اال تتم | إل نط يع ايمر فة باللغة أو ما لاريم ١‏ 9 
1 : لم الجقرا اران لوي 0 بعلا | به ارخ 





































دكي 


١‏ نكري يكل تشايكاتها المعرفية والمنهجية. 
ات للخطاب القرآني يطرح في العمق غياب الأرضية النظرية 
أده روح التجزئة الوضعية والاكتفاء بالمواصفات المنهجية الجاهزة فى 
انسام أغلبها بنظرة لاتاريخية 32361701 تصدت لنصوصه. كما لو 
ارقي والعرامي الإيديولوجية المرتبطة بها معزولة عن الزمن التاريخي 
| الاجتماعي الحالي : 
3 ت الاجتماعية تنحاز لهذه القراءة أو تلك ». فإِنَّ تتحيزها تكشفب 
ع يجب الوعي به من أجل الوصول إلى تحليل علمي للخطاب 
نا تلحظه في استخدام الجماعات الإسلامية للتراث استخداماً 
شين ى أن بناءها الإيديولو حي يقوم 2 في عللاقته بالتراث:-- على الانتقاء 
0 ل ياواه ارتبط بمصالحهاء أو هو انتقاء يتم من خلال 
0 عين واحدة لا تمايز بين اتجاهاتها وتصوراتها. وحتى في 
آ ْ ا خاير» تنتقي الاتجاهات التي تتناقض مع و عيها الايديولوجي 


! < 
1 0 1ن 
١ 2 007 0‏ | 
ل 3 5 نلق شر عقاتب 
1-0 الحتد ةر د 03-1 0 
: ا ٍ 1 ف كا ا "00١‏ 
ل 7 20572 ٠‏ 
6 1 35 
35 5 
44 
3 
0 3 
: 1 ا_- 
ب 
22 ل 
0 
2 
١‏ 
4 





ع - 


إن السؤاا لتقمب في هذه القراءات هو سؤال علم الاستي ا 



















8 علي 0 3 قبع 00 
والبضر «والفواد ا 1 كلها 7 ان 


وإبراهيم الفييس: شياير المبارك» وعبد اللّه | لمصلح.و 
جلبي ونبيل السمالوطي» وهاني نصري إضافة فة إلى عا ' 
الباكستانيين» يقف بشارات علي على رأسهم . 
وعلى الجانب الآخرء طرحث محاولات أخرى قاد 00 
والمواقف الانفعالية والنهجية القاصرة؛ وعنت أن «تكون جديداً 
الموقف الذي يعمل على تجاوز الماضى عبر استنفاذه وتعميقه ١‏ 
الأساسية منه». وهي ما نتلمسها في اعمال حسين مروة ”ا 
عيتاني ومحمود العالم وسمير سعد والطيب التيزيني وخليل أ 
عباس صالح ومحمود إسماعيل. . . على تفاوت بينها في التناول" 
وميزة هذه القراءة أنها تحاول استعادة فسلحة الكل 00000( 
بواسطة تلمس البئى التاريضية والاجتماعية التى تشارا 000( 
الطردية بين الخطاب والتاريخ والعلاقات الاجتماعية وال 5 
615 وحدة مترابطة ودينامية مركبة. وهو ما تبد ٠و‏ معه نه الك 
معقدة وثرية وضعبة: 1١‏ كقدة لأنها تتطلب ا ' 
1 1 0 كا آ لقة 




















و 

القرآن العظيم -- في مفهومنا 000 3 
للوجود الكوني وحركته» بما يعني انسياب معانية اها لا [ 
باتجاه لعفا ييحيك شدي فد اننا على الإحاطة بالمتغ 
لقوانينها الاجتماعية والتاريخية ضمن صياغة كونية للمناهع [١‏ 
المعاصرة واللاحقة. بذلك. يحيط القرآن بكل الا 
التداخل مع مختلف حقول يجا فة والثقافات»ماضياً وحاد 0 ا 
ما نعتقده وما سنوضحه لاحقاً بإذن اللّه؟ ولكن قبل ذلك عا 1 أن 
من الخصائص المتعلقة بكيفية التنزيل القراني والتي سرع 
هذه الإشكالية . 

لم يشأ الله - سبجانه - أن يتزل القزآن منذ ا "' 
المنهجي المتعالئ فئ.قضايا الخيبا والإنسان:والطبدء ' 8 
الوفيرعات بحيث يتعامل معه العقل لبشري | شكل مجرد.. 


7 










2 قا 


الماذا خاطبه الله بقوله : 2 نت عَلَ در 0 7 


5 


ذكل هذه الأبعاد الزمانية والمكانية ونتضمن 


: 1 لت صورة عامة على التنزيل القرآني. وكأنه قد 
ل "0 تلك الفترة تعبيناً قطعياً وليس نسبياًء فشرع البعض حمن 
د الارتباط «النسبي) ما بين «مطلق» القرا ان وتعيينات مرحلة التنر ' 
اجته دو ارت كثير ا أ قليلا مت سحددات تلك الذر ل 
الالحذ بالرأي أو النقل» وذلك في إطار الدائرة الإيمانية الملتزمة 
| نم لخارج هذه الدائرة الإيمانية بدمج المطلق القرآني في 
ال تتشاعية والثقافية لتاريخية تلك المرحلة دمجاً نهائياً بمنطق وضعي 










انه ل 7 آن 05 ات 


أ: (4) : 0 الف : 
احرق 0 








المواضيع واوا راف افا ايت الطازايه ''وافي مقالة لد ارا زلا 

على التضديق» يقول حاج حمنل: «ومن خضائص اله ”ا 
للموروث الديني بهدف «التقو يم) و (التصحيح' ثم إحداث «(الكن 
تود راتية قامت على التكافؤ يدن اس ات اسهاز ف في العطاء كشق' 













لال وت تلك الكتب قات لخر . تك 1 [ 
نائقها التوحيدية نافيا تأثير العقليات الإحيائية الوثنية» والتجسيدية ‏ ' 


2 لات جدلية: فليس هذا هو المقصد النهائي لنقدية القرآن» وإنما يتجه المقصد 

قران من محددات منهجية تضمها تلك المسائل وغيرهاء وهذا لا يتأتى دود 
, خلال وحدته البنائية العضوية وكليته. » فلا ينبغي التعاطي مع القرآن 
9 لتصور المنهجي قدم الحاج حمد قراءات تحليلية للعديد من القضايا 1 
مة في ما يتعلق بقصص الأنبياء . ٍ 


لول ايعتبر الاسترجاع النقدي القرآني للموروث الديني مدخلاً 


رء غير أن هذا الاستر جاع النقدي ونسخ الشرائع السابقة تعركن 
لمكا عر نبا ل : وايات و التاديث ا لَه فأضصضيحت 0 عة من قبلنا 0 


ج26 


[ مهد ع 
1 














1 مد توت (النحل ء 55-51 ). 
وكذلك ٠:‏ 
# يَتأهْلَ الكتب فك تاو 2ك رد 2 بيد 


اللحتب تيتا عن طن 1 00 د 
07 مرك # (المائدة» 8 

43 يكن ذلك ارمع النقدي لموروث 0 ري 0 يي م 
دقيقا لجانب مميز في التجربة النبوية» فتجربة 0 م 4 
حول عنصر (المكان) منذ تعبّده للآفلات الفلكاا 0" 
الأصنام» وجذاذ الطيرء ثم دعاء الطير من الجهات الأربه 
ليت المحر 2 وو الأذان في ضاير من اجا الآر غم | تقد مه 
محودي في علاقة إبراهيم بالل والكون. 35 
ببالكينية نفسها تتكشف: دلالات النبوار ات.الم 


2 َ درف‎ 0 ١ 7 
١ 5 ١ / د‎ - 227 . 1 3 ٠ 
: : 2 ٠ ارام‎ 1 
: اأزعن »* لوعي‎ 
164 5 2 
1 
21 


0 الات 0 0 ال ا يي 
000 سقف الها | 7 
10 لس ل 7 لل ونع 
6 3 0 1006 
: 7 م 7 
1 0( 
1 ا" | آلا 
2 بلا 
ا اك 
هه 1 












6 كّ ٍَ 1 0 د 0 القن" قل وحده 
/ ك١‏ موجو ذه أصاة في كتب ريه وبما يحمل 
0 > ل يتشيت ا 0 تكرار هله اقيم "ا 
ظ الا يكاد يبلغه الحفر الأركيولوجي المعاصر اتجا. 
00 تثربة الخقول الثقافية الأسطورية والخرافية التى 
لياف 1 كيف في 7 2 اعيوت ا الفكرية 
الأشك ال 7 لاجدير لوجية الماضوية””' التى قدمت بعقليتها 
لطبي ية وتعاملت معهاأ في صور فرديةء والبشيث النبوات 
: مورية ية لهت اليم والبشر مما أعجزها عن التعاطي 
رق بين ل والإسقاطات الأيديولوجية البشرية 
اله إليه اليو م في دراستنا الاجتماعية والتاريخية 



































وأكذنك + ' 81 10 
أتَبِعوأ مآ نل كت من و يعوا 14 
(الأعراف» ") . 3 
بذلك تسقط لائحة كبيرة تضمن شهداء من دون الله 
أحاطوا النصوص بتحريفاتهم الذاتية مشكلكن ثقافة > 
الروحى للبشزية » بحيث تعتفين اللجيال امن لكلا ” 0 آ 
تنافضه مع الأصل حتى إذا جاء القرآن ناقداً ومسترجكاً ل2 0 | 
فيننيخ الخرافي للتراث الروحي: 9 
3 "الوا كا وعد 21 عل كد تَوَاوَنَا 12 ١‏ رهم مه ُ 


ل 3 


أرْسَلَ] من 6 فى كَرَبَةَ من تَذِير إلا كال مترفها إنا وجلا ا 


- 


0 


اق 


رهم م مَفتَدُوتَ * قل وَل تي بأَهَدَئ عا وَجَدمم َِ 3 
رسأت بد كفرونَ4 (الزخرف» 11-177). ١‏ 
ثالثاً 5 جمع القرآن بين خاصية الاسترجاع النقدي للمو 
الروحي البشري وبين خخاصية التنزيل في الأرض الى 0 افا 
السماريا التي كل في الأرض المقدسشة 000 

















ات عه تتاور من نخلاله موروثهاء 
. ا ١‏ عق الكتاب إغاذة (اكتشاف' تجار النبوات 
اس جع بها القرآن تلك التجارب محدداً نمط 
ومع مجتمعاتها ومع نفسها. 
.بهذا ال أمام الباحثين من مختلف الديانات يتطلب 
بل كيفية تعامل القرآن مع ذلك الموروث الروحي كله؛ فما 
كنأ : ات التفسيرية التراثية -لدى المسلمين +> الزتم في مصادرها 
القالله الذي نقده القرآن. فبالرغم من أن القرآن مثلاً يذكر أن 
00 يوه بعض المفسرين اسماً آخر هو (تارح) نقلا 


حل سر 


اله إِذّه أرنك وَمَوْمَلكَ فى ضَللٍ 


























1 0 510 ان ء الو 0 7 ان .. 5 
فأدركه عند الجمرة الكبرى» فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها. ' 
من متى قذبحهء فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أو 011 00آ 
لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة قد حَش»ء يعنى: يبس . . 

يرى حاج حمد أن هذه المعطيات الثي فسر بها المفسرون لآ لكلا 00" 
إسماعيل بأنها مأخوذة من الموروث اليهودى المحرّف» ليق لما جاع ل 2 : ' 
العهد القديم» الإصحاح الثاني والعشرون. وقد أعاد حاج جمد قزاءة "١‏ 
لمقومات الاسترجاع النقدي الذي يتصف به القرآن في علاقته بما قبله ف اك 
والتصديق). فلقد حرّم الله القركيات البشري وتعصبر ذلك طقكا و 5 نبا 
الحضارات والثقافات القديمة قال تعالى : «مَكَدَلِكَ رت رتس لحكثير ا 
وَلددِهِمْ شُكَارْهُمْ لِيُرَدُوهُمْ وَلِسَلْبسُوا عَلِيِهِمْ ملكي وَلوَ كاه ايد ذه 
يَمَكْرُوتَ (الأنعام» 1 ) وعلنه فلا يمكر. بحال :أن يأمر الل 001 ا ء هيم بذب 
الهراء أن يتصور الناسن ذلك . 1 


- خرص قلي 


قال تعالى: #تبشرينة كلثر 7 * قَلَمَا 3-5 مَحَهُ السّعىَ قَسَالَ يم إن ادا 
انل مادا تدب قال ل 2 من امارد 
#* وَيَدَيتَةُ أن يتإبرهيمٌ #- قد عد سين 0# 
وقديمله 60 عَظِيو (الصافاك 1 إاعااه , في هذه اك جملة من ل 
والمخالفة بشكل جازم للموروث الديني. : ' 
لول : الرؤيا منامية وهي مناط التأود 3 برطنها كرا 0 به 


0 



















2 لا / " م لس سير توقفاً لغوياً فالنداء لم يدم بالصيغة ْ 2 
1 ل إبراهيم) وإنما (وناديناه --أن- يا إبراهيم) وأن هذ, 
فيه زوائد:وهي تحمل نوعاً من العتاب لإبراهيم بأنه ماكان ل 
ا وبا إلى حقيقتها بإعطائها دلاللات في الواقع بتقديم الفداء 
و سن رؤياه وليس ذبح ابنه . 

0 الس اكيشاء ولم.يأت به من الجنة كما قال المفسرون بذلك: 
ل الحنيذء فكيف يفدي اللّه اب بن ابراهيم يكبش ؟ #وندتزر 1 
1 ط أ وَمَآ آنأ بطارم ألَدِينَ موا إِنَهُم مُلفُوا ر ريم ولك 
0( 

ذه التقط الأساسية التي تم استرجاعها في ما يخص قصة إبراهيم 
لفلسفة التي تكمن وراء القربان. فالقربان نوع من العبادات غير 
1 300 لله تعالى على المكان المسخره وعلى الكونية 
0 وموجوداتها ن نحو الإنسان» حيث تتوافق مع حاجياته من إنبات 
3000م والتحل. . .وانسياب اللبن من بين فرث ودم. . . فالائة 


لل لله علي أن يتمثل أداء هذه الشعيرة ة في جئ من الأنعام 
© الكونية نفسها؛ وفي نظر حاج حمد أن الإبل هي لني 

امل ب ت تت * وَلِلَ با م م ظ 2 
00 0 3 1 ا الوبل بقوائمهاء بل 
رض كخف الإ ٠‏ وهذا .دوه ليون اا 

ُ الس + 1 [ 

















الابر 4 زجع فح رقم 0 
رابعاء الخطاب العرني -الأمي : 
في إطار شرحنا لإشكالية القران والمتغيرات بحيث ' 

عديدة مترابطة لا تتوافر إمكانية حلها منفردة ولا 7 

النظارية .ا إلا في إطار حل عام ا 

أشرنا فيها إلى : نبوة خاتمة - كتاب خاتم ا محرمة “ - استر 

نفدي للموروث الروحي البشري -- حفظ إلهي للذكر يدر في 

المحفوظ:". وبقي علينا أن نتواصل للكشفت عن خخصالة. | 0 ل 

بحث عالميته ومستقبليته في إطار تداخله مع قوانين د التغيراة .| 
أو لى الإشكاليات أن الخطاب القرآني خطاب عربي» آي لكا 

نوما وبلغتهم لساناً : 1 
"إن أنزلته فنا عربيًا للك سَقلررت > (يوسفء 70 
وقل أورد المعنى بذلك في إحدى عشرة أية من لد 

عربياً ع 04 0 1 البعمة وا" في ان اق 

المستوى الثقافي التاريخي؛ وعلى المستوى الاجتماعم 

م 3 لازغلا لات لغة م والاجة ليت 38 3 





1 0 1ب 
[ قي اب ١‏ 
فلكي ان" 2 
|/ 

























1 اعمال القرآئي لمفردات اللخ العربية يختلف . 
ا الثران وبعلهة 00 0 الات قد وظف مفردات اللسان 
ائبة في غاية الانضباط المنهجي» الذي ينتفي معه (المشترك) الذي 
2 للمة الواحدة» 1 (المترادف) الذى يحمل معنى واحدا لعذةٌ 
.حرف في القرآ ان الكريم وظيفته (الألسنية البنيوية) في الإنشاء 
ْ تخدام الإلهي للمادة اللغوية ولأي مادة في الكون يختلف نوعيا عن 
مع وحدة خصائص المادة. إنه استخدام يقوم على الإحكام المطلق. . 

لمة إلى (مصطلح دلالي) فتاهي الدقة"" (اللغة المثالية)؟؛؟ ويستمد خاح سيد 
الطرح من قوله بعال : اق 4 بمواقع ا ع وَإِنَهِ ل مون 
لقان #0 في كنب تكون * ل 9 أله 


. ترون * ريل من رب 
عحة» ه/ا-١.م)‏ 


ضه ابا الكونية 50 لضوابط المجموعة 
ش ا ع تجم عن مداره واصطدم بغيره اختلت موازين الأجرام كلها 
لاه ران فخالق الكون هو منزل كتاب القرآن؛ ومنبع الحق والحقيقة هنا 
00000و الله. فالدقة في التعبير القرآ اني لا تفترق عن الدقة في العلوم الطبيعية 
الرية ااي ” اللغة التي استعملها إلى مستوى اصطلاحي قرآني 

لمعرفية آلتي نظمت من خلالها كل موضوعاته» وإذا استند في 
بج بدون أي معنى»: » ويكون بذلك عرضة لالآراء 
3 جمهور المفسرين وغيرهم؛ إن المفردات 
ي ينبني عليها المنهج. وعليه فإعادة بناء 
عمل يتصف بروح التجديد» فمنهج فهم 
لض اران نلك ليت 






م ا 














إذا توجه الخطاب الإللهي القرآني إلى قوم محمد 27 
ا 6 5 5 0 لفظأ . ادل" 


المنطقي أن. يقول الإنسان حول دارنا ويمد هذا الوا 
المشرق . أما إذا أرادٍ المفسرون المعنى لإطلاتي لما حولم 
إلى (معنى) عالمية الرسالة الخاتمة فلهذا نص آخر نعالجه ذض 


السارا به قوله تعالى : 


لض سيد حر لاص م 00 2 0 
لساك إلا كافة للناس تثيرا وكزيرا وللكن" 





0 (سيأء 4" 





رَكِنَتٌ ثُبِيرتٌ # (المائدة» 19). 


والمسبحية)؛ وأن الخطاب العالمي يقتصر بالتالي علمٍ 


الخطاب الآخر يقتصر على الأميبين العرب (مكة وما حولم 


م نذير من قبل » وأن ما يتبقى من بعد هو إعادة طرح ١‏ 


الخطاب القرآنى توجهات مستقبلية؟ ‏ 
عليه أن يستخلصه من (ثنايا) ما را 















7 1 أسنم التقبير إشارة لو التفصيل. 


ْ و : قد يت 0 عر سر 8 2 مم رج عر برعل 
ف من دوت الله ولدحن تصديق الذى بان يديه 
اي ا عل 
مادم بي وو ع سر 9 #ب نر ان بار رحن 
القرءان حملهة ولجدة حنالك لشفت فد وَأ 
5 مرو سمي 
ناس عل مكت وله لئله نزِيلاً» (الإسراء. ,)1١5‏ 


1 


ظ 71 1 اذلك أن القران بخطابيه : المسترجع للماضي 
5 تزيل قد كوّن (القاعدةالمثال) التطبيقية والفكرية التي 
4 دي حاججتها من الفتاوى التي تقابل بها 

ل في وضع ١‏ لكين للستلفت ومن ما افر 
الترفية. وبموجب هزا| الاستنتاج - العرضي 


3 الها 


سي ابول د بساني وفكرياً. 





, بر وزة هي الصيرو رة في سياقها ْ لعلمي التاريخي . 
أ لا يستخده صفة «التقديس» لمكة إنما صفة «التحريما, 


8 
00" 
اش" 


0 - 
3 


ريا ينا (القصصء 01) 

















التقديس + وليس الدشء 0 1 لطر فرئجة طن الال ا 
بالذات والتقديس يرتبط بالمتعلقات. ولهذا دلالاته في ش 
الخاتمةء فلا تكون النبوة الخاتمة المهيه ٍ/ 
ولا تكون قط 2 الآرو ض المقدسة» ولهذا لا يجوز الكت سفة التقديبس 
بل صفة التحريم الأختظر درئجة» وكما سماها الله ا(الكد ا 0 ْ 
المفهوم القرآني الذى'يمدز بين «التحريم» .و«التقديس» دلالااق + 
حين نفصل الفارق بين التشريعين: التوراتي الصادر في الآ با ن ال 
الصادر في الأرض المخرمة :.وحين 'ندرس انحرافات :! 
الإلهية؛تأؤيلا حسياً! ا 
) محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكم 
خلف الجامع الأزهرء ٠“‏ 0 ظ ! 
( يرد في التفشير التراثئي أن إبراه )قد 
7 مكدر اشايت ١‏ 





ع ىل . 














1 4 


عر 2 


5 وت اموت وَالدرضٍ دَاوكون امن التوقفين 4 (الأنعام. 0 
0 0 د النبوية المتغددة والمتنوعة كما سنو ضح في 


1 نتضاص إبراهيم بالقربان عن المكان في صورة ابنه الذي فدى 
0 قات المكان. ولم يكن (الذبح العظيم) كبشا كما يرد في 
: مروت عن التوراة. وإنما هو الفداء البديل الذي يماثل في 
١‏ ةَ 5 المكانية. لسن سوى الإبل التي تماثل في سنامها كنحان) 
بح الأرض) وتماثل في ارتفاع قوامها (-سماء مرفوعة بغير 


تَ # وَإِلَ لَلْبَالٍ كيِفَ نْصِبَت * 


- 


م من خلال هذه النصوص يتضح لنا أنه لا تكون الدعوة حو 
























اراي و1007 55# 
منظومة أفكار متناسقة تحاول أن تشتر كع ضِْ يا لبر 1 انظرة” رموقفا م 
من الكون والمجتمع وكل مكوثات الواقع العي: 5 حدد مرك | 
ميتافيزيقي على المستوى الكوني قارع عما هو ملموس عياذ يأء فهي 
بسير في اتجاهين. أولا: : الواقع. وثانياً : الكون. وهي ا 
مها لطبي 21 كلية الخطأ بالنسبة للو اقع الذي تحاول احتواء شه ول له 
نظامها الفكري في حالة اقترانها في المحاولة التطبيقية لمر كومة ‏ 
عدر عت سياسي أو معتقد ديني يرتبط بفعالية تنظيمية سياسبة أو د لبك" 
التطبيقي الطقوسي . وعلى مستوى الفرد تكون منظومة أفكار ا امك : 
من أجل تحقيق الذات وفق واقع اجتماعي خارجي متمخض عن حو به تا 
الفر د ايها 3 008 دوعي أو بغير وعي, 00 ورةع 0 0 اك :رقع 1 








الوق يحتوي ممارساته ال جية ا وع ذهني 0# 5 
الفردي تتموضع الإيديولوجيا على رقعة مزدوجة فرداتة ) 0 | ف 
خارجية في أقليتها بحكم الجبرية المستقلة عن إرادة الفرد في الوخوة 0 | 4 
- علاء طاهرء مدرسة فرانكفورت من هوركهايمر إلى ا كا 
الإنماء القومي» دون تاريخ» ص ١١‏ . 0 


وو 0 اليهودية) تك الصد و 00 





















0 قد وإعادة تلك التصور رات الخرئية افية | 1 


0 ا 0 :"بل إن نقطة لقا بين وبين هذ الامج 
ظ 8 لة نقدياً لماضيهاء قل بدأ ميل .أن استر جع القرآن بشكل نقدي 
ا الروحي لكل البشرية. والمطلوب أن نتجاوز حساسيتنا المبالغ بها اتجاه 
هده حاولات ت الأوروبية الجادة» فما كل نتاج أوروبي يدي أنه ابتعاث لصليبية 
: ع ان 7 ٠‏ رون باخلفية شعور بتحدينا أو مغايرتنا لهم داخل أذهانهم 


ام الى لرغم من أن كلمة إشكالية من الكلمات الجولدة في اللغة العربية (وهي 'ترجمة 
1 عن 2 دغ [اورط) فإن جذرها العر بي يحمل جانباً أساسيا من معناها 
صل للاحي. يقال أشكل عليه واختلط؛ وهذا مظهر من المعنى الاصطلاحي 

صن للك الاشكالية بظومة من العلافات التى تنسجهاء داخل فكر معين؛ 
ل عدي ديدة مترابطة لا تتوافر إمكانية حلها منفردة ولا تقبل الحل - من الناحية 
5 ا إلا فر وإطار حل عام يشملها كلها. وبعبارة أخرى أن الإشكالية هي 

ة | فلي ليم نتوافر فر إمكانية صياغتهاء 





فهي توتر ونزوع نحو النظرية» أي نحو 





هناك ثلاثة ة أشياء في ماه التوصيل هناك ال ' 1 أو . الا د الاسع»وة ما 
المحسوس الموجود في الطبيعة أو في ا 0 و لسريو | 
في الذهن (أي العائد أو المرجع)؛ وعن طريقه يبحمل 1 | نض 
والشيء» . 0 
- محمد أركونء الفكر الإسلامي: قراءة علمية» مركز الإنماء القوم 
الجاع عن 4 58 


. 7 


فهوية عبارة ماء تخضع لمجموعة ثانية من الشروط والحدودء 3 0 [ 
عليها مجموع العبارات الأخرى التي ترد ضمنها تلك العبارة بال | 8 
فيه والأدو ار المنوطة بها. فإثبات أن الأرض تدور أو أن الأنواع ت طون 
عبارة واحدة قبل وبعد كوبرنيك ثم داروين» وليس ذلك اا ”' 
الصيغتين أصابه تغيرء ل إن ما تخير هو علاتعها يقفا 01 رى» هم 
الاستعمال وإعادة التوظيفء. هو حقل التجر, بة» هو طرق التأكد ١‏ اا 
المشاكل التي تنتظر حلهاء والذي ينبغي إحالة القضيتين المشار إل 
فالجملة القائلة ١افي‏ الحلم تحقيق قلق 55 منذ عدة قرون» ل نها لم ب 
الشىء نفسه لدى كل من أفلاطون وفرويد؛ ذلك أن أشكال الاستي 
الاسساييال ومجموع العبارات التي تمارس هذه الجملة دورها ضمتها 
مضي 0 والسيية للقيايام ل استقرار يس جع 

















ل 1 . 
- فيد -- 


, 1 1 0 ا 5 ز الغق ؛ 
1 “دا . المى ب الها 
لعن 5 11100 , 
> 3 



















: ان 0 ره الدكتور محمد عابد الجابري حول خصائص اللغة 

! 1 فكر من ن ااة: واد إرجاع ولالات ألفاظ القرآ "إلى التصور العر 2 لها 

نك 37 7 2 لون العقل العربي ؛ مركز ذراسات الوحدة العربية - جماعة 
١0‏ ا الال يروت ققاء ط :؛ ص "1 . 

ظ اران خصائص اللغة وخصائض الأمة التي تتكلمهاء ذاهباً إلى القول بأن كل 
د لم كما تفكر وتفكر كما تتكلم 0 ند رتسي بل إن كل أمة تخزنا في 
. ها تجار لا نافينها من عتاصر الضواب والخطأ فتنقلها اللغة إلى الأجيال الناشئة 
َه فتصبح أخطاء الماضي أو جزء منها على الأقل» من ٠‏ ضمن التراث الذي 
له اللغة عير لأجبال والذي يساهم في تحديد نظرة أصحابه إلى الكون: إلى الحق 
ظ اي غير والجمال. هكذا يقرر هردر: (إن ربات المعرفة البشرية: الحقيقة والجمال 
5 يلة قد أصبحت آلهة قومية بمقدار ما هي اللغة القومية كذلك» . إن هذا يعني أنه 
: - المجردة المثلى التي ينظر الإنسان إليها عادة على أنها قيم إنسانية خالدة لا 
: ع لفان والمكان» تكتسي مع ذلك طايعا قوميا من خلال اللغةء فنحن لا يمكن 
: 01 الحقيقة أو نحس بالجمال أو نتعلق بالفضيلة إلا بالمعنى نفسه و بالمحتو: ىّ 
ال نفسه الذي تنقل اللغة - لغتنا نحن - هذه القيم إليناء فاللغة إذاء 

: ت أداة دا محتوى وحسبء» بل هي بمعنى ما من المعاني «القالب» الذي 
ًا صل ال رفة على مايا (قكاما كف يفصل الخياط القوبة علي أشائين الب اه فين 
إذا: (ترسم الود وتخط المحيط لكل امعزقة بشرية). 
-06 - يات 0210 هله ذوافع قوابية /واضحة من السهل- فهمها 

0 ا 0 > ١‏ 4 أي «القران 0 عشتز؟ ... فإن ملاحظاته :تلك لا تكذبها 

ع ان . : 7 7 يدر ا امخلاقة بين لغة قوم وتصور هؤلاء / 









0 اللغة كه تيحدد زغية 1 وه هي نقس ها و 
التفكيد . [ 
ثم الصفحات من 6 وإلى 41 : 


الحاضرة وأهل لي من الاختلال اماق الخال 0 ا هل . 
أهل الوبرء وكذلك لو نشأ في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المذر ' 
الألسنة وخبالهاء وانتقاص عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفص | ْ 
يرد عنها» . 
ند إقجه يامو اللغة وزؤاتهاء إذاء إلى الباملة, مر ل الاك ظ 

















ل 1 الاي و التافس " قي و اللهة في استر ضائه » أذ يكس 
ينه يمة نطقهء وأصبح يشعر أنه يذلكا شيكاً قابلا 1 يطلب له 5 
"م وأن دعضهم ل 3 ا | إق ا ا إلى الكدة فك ا فيه 7 و أ 3 

1 اك اس رحل إلى البادية».من آهل الحضر» ليزوى عنه هناك: 

ْ تى إذااناك التتهر ة نال ما 0 اد من المال. وهكذا اصبح اللفظط العر بي عا عليه مه 

لغريب والم حش والقديم والنادر» بضاعة مربحة ووسيلة لكسب العيش بأيسر 


ادير الملا حظة أن هذا الإقبال على الأعراب وعلى الغريب والقديم من الألفاظ 
لم يكن امن جانب اللغويين وحدهم» بل لقد سلك النحاة المسلك نفسه. والحق أنه 
ء ب لفضل بوضوح بين اللغوي والنحويء فاللغوي كان نحوياً والنحوي كان 
لغو الؤكل الذرق بينهما هو أن أحدهما كان يهتم كر باللغة كألفاظ ومعان في حين 
ان ال بل االشاغل للآخر هو البحث عن شواهد للقواعد النحوية التى يستنبطها 1 
: عها , وض 8 ٠‏ وفي ميدان النحو تركز الاهتمام كما في ميدان اللغة 95 القديم. 
1 الكلام متسوباً إلى فترة أوغل في القدم كان مقبولاً ومطلوبا : لقد #اغعروا 
1 لق ج علامة علق الجودة. وأما الحديث المعاصر فمحكوم عليه باكر فب 
ب كار» بل لقد ظلوا ينظرون إلى التطور الذي أصاب اللغة العربية يومئذ 
وك و انوبا" 0 [اليزيلاً و كر اف يجب طر حه وإهماله ؛ ومن 





ثم أوجبوا وقف 
























المطلوب 6 كأن: فى داقع لأ هر إيجاد لد ١‏ درائية تكو 0 ار 
لمهم غير لئة العصر الجاعلي تفسة. ذلك هو انلق ادال 
عرر ي1- دحك رواية أخرى تنسب لعل علا كر ا 5 
ولكي نقدر كامل التقدير الظروف العملية التي أملت هذا المنطق وفر رض حا ظ 
نتذكر أن اللغة العربية آنذاك كانت تكتب بدون نقطء وكانت وما تر ال" > 
حركات. فكلمة «نبغ» كانت هكذا 3 دهي كلمة «كتابية» يمكن 0 و 
وإما اانبع ) وإما اتبع ) وإما اابشع » وإما ابيع .. إلخ. دع كه كيفية 
3 كات روما تريد ا من خلال هذا ا 5 البسيط هو أن ١‏ 0 


ا هنا 5 ف ما من القراءة له كان لا بد من الاعتماد ء على | 
ولغة الأعر اب هنا هي اللغة المطلوبة التي وحدها تفي بالغرذ ض . و| ولى 
في هذا الصدد أن كلمة «تصحيف» التي تعني اللحن والخطأء أ 
المقر 5 أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته فى صحيفة» ولم يكرد 


الذين 4 يعرفون الكتابة د بلغ | 
بلص ل معرفة الكت 


2 1 وم 





702 71 - 


1 











عشر ون ضصمن الانتشار 7 
الك يعالمياً. 

فحركات الصحوة الآن تيل أن تحقق في ذاتها . 3 

في الماضي وبمنطق. سكوني لا يأخذ بالمتغيرات» على 7 

دينه على. الدين كله دون, تفاعل مع جدل. الإنسان والمل- 

الصفحات السابقة» وهنا مقتل حركات الصحوة المعاه 

ظهور الهدى ودين الحق أمراً مطلقاً من عنده وه 


ع اا ا سمت 



















2 8 1 3 في 7 ِ- القرآ أن وفهمه: لأن هم م المفسسر 
ف لقرآن» 0 لا عن 0 مما 1 في 0 1 
لل كتابه نظرات في الشرآك: كيف 5 مع القرآ وى 
ا الياباني توشيهيكو إيزوتسو نحا المنحى نفسه. 3 يرى علم 
لاتتى» لا يمكن أن يكون | إلا فلسفة من نوع جديد تقوم 
لوجر وذلك من خلال كتابه الله والإنسان ف القرآن. 








يريت وذلك أن القرآن يحوي بداخله منهجية معرفية كما 
8 5 اضيا إطارا 0 لكان ا لا 0 
ظ لتعاء ل مع ما فيه من لظو ع من د شوك 3 0 5 قي هوم 





0 ير 9 وفهم 2 من جوانت 3 بتغييبا 
بيه لا قرآن فهو يعد إطاراً ا لأفكار موحدة وديكاملة في 
انظر حاء د . كل #الترئييه د مركي يننا من 




















أت حان بيد 
7 :1 ل 
40 1 7 
؟. 2 ا 727 8 : 
06 3 1 ا 


5-31 اط ف ححص عو 








10 1" [ 
لرْمََ ظ 9 00 


01 2-5 
0 
ع 


ممائلة لصياغة 0 فدقة 0 الآبات والمفرفات 0 3 2 0 
0 0 و 006 7 0 الور 3 8 00000 ش 




















ات ووجه الممائلة 3 يتجسد 7 ذا : خرج نجم ع 1 0 
اصطدم بغيره اختلت المنظومة الكونية كلهاء وكذلك الشيء نفسه 7 5 

لهذه الممائلة مصداقية واقعية بر حاج حمل بأن القرآن يعد لوحده فقط ل ب ام 
للوجود الكوني وحركته. ففي كتاب الكون يقرأ الإنسان آيات الله المحدولة) ' 

القرآن يحوى بداخله تلك القضايا كلهاء إذ تشكل آياته مداخل معرفية في معر 

والسنن والنواميس التي تنبني عليها الحركة الكونية» وإشارات وتوضيجات كن 
في علاقة بعضها مع بعض وعن الأرض والسماء والجبال والنبات وال شما ١‏ 
وبهذا فالقرآن يحوي بداخله الكون كله ويحوي الزمان والمكانء وهذا أمر طب [ 
بعين الاعتبار أن القرآن - كلام خالق الكون برمته. 13 
ب أكبر مما أله الكل الريك قبل قال تعالى : #آلّهُ 


سس 6 


وص لض نايهن ينا 


ص 


لقم يتب ناا 1 لَه َك كل ىم د أذ د ل 


من السماوات وسيعا من الأرضي قم باهي مايل لق كوا ٠١‏ | 
ومنهم الخلق. فالخلق قل خلق بالحق» فالحق مبثودث في | خلق 
عنه» فاللّه كما 0 1 فهو يد 3 4 0 المقابلة ب . م ال 


ل اد ل ىداني 
ا ل ود 






















7 سم - 
2 نت :ة 


قل ال ق القرآ آني 5 سورة 1 امناظة فبائل بنى إسزائيل : 
- 4 78 0030000 ضايب أُونٍ يِبِدكٌ تلقن 
نين انيت نيه 1 لمتكم وا تكولا هل كن د ولا كن 


28 ف * ولا تلِسُوا لحو بالطل وَيَكنْموأ لحن وتم تَعلمُونَ * 


1 


5 3 7 ل كوأ ره مم كيين 3 نم3 الاين لير وَكسَون أنشسَك 
2 2 لأفلا 4 يا 26 


بل 0 ف سوره 0 


ا ل 55 1غ 
٠ ١‏ عَامَنُوأ لا تَمُولُوأ | وعنَا وقُولُوا أنظرًا وأسممراً 0 


3 8 روه : ف 7 الكت 0 0 ا 


وك و 4 0 2 سه 2 
ار 3 2 أت ا 2 أذ ينها مثا يك ا : 5 أن 2 
كت 3 لور ل 


عي 





ع 

























وفك تنه التأليف في باب ا لذ وق 0 . وقد عرفوا الس ! 
بدليل شرعي آخرء فالحكم المرفوع يسمى المنسوخ . والدليل الرا ل 
وجعلوا للنسخ شروط 3 : أن يكون الحكم المنسوخ 00-2 8 
الحكم وليّلا شرعياً - أن لا يكون الخطاب المنسوخ حكمه 'مقيدا بزمن 
أنهم قسموا 2 إلى ثلاثة أقسام : 000 
القسم الأول : نسخ التلاوة والحكم معاً. ٠‏ القسم الثاني: نسخ التلاوة مع ب 
العالك: ١‏ فسخ الح وبقاء التلاوة. ١‏ 7 
وقد ذهب البعض إلى القول بأن القرآن يُنسخ بالسئّة» وإلى غير ذ لك مذ 
بموضوع النسخ . فالدلالة المفهومية لكلمة النسخ عل حاج مد مر 
الاستبدال خالة تاريخية أو عقلية بحالة أخرى مغايرة» وليس ابعال 3 
لها'. فببعثة محمد وبنزول القرآن» ثم ل مرحلة الخطاب الحخص 
بخطاب عالمي يتسع لكافة الناس جميعاً وبرسول بعث للنا ناس جم 
موجهة للعالمين. ٠‏ بينما اليهودية والنصرانية محصورة كذ نطاب : 
فالنسخ هنا هو نسخ رسالات وليس نسخ آيات من داخل القرآز 
جاءت من خلاله آية النسخ في سورة البقرة قال تعالى : بد 
نمآ أذ ينها ألم تنكم أن لله عل كل ئء مر 4 (2101: وعليه ذا 
الإصر و الأغلال بشرعة ة التخفيف و ار حمة» 5 أن ال 3 ل د 
الكفب اللدايقهة لد فعملية النسخ فى القران هي تصٍ 









أربع مراحل للخطاب الإلهي الموجه للبشرية» بما 
الى اول مع صيرورة الزمان والمكان» ويلف دعيبة 
ؤ م التعامل مع التغيرات هو مفهوم وارد في 


ٍ ليت بجدل الصيرورة والمتغيرات» نجد 
عات الإللهي و د عنه في نهج الخطاب الإلهي 
ارييس التامل الاثمي ست تغيراث 





1 جعلنا )"قالارة تريية لسر الإلهي راعة 00 
واقعكم وتركيبتكم» وهذه من دلالات التعامل مع المتغيرات 
حدل الى 3 
الإسلامي تكش لنا الاكوانت التالية التي نأتي با ا شكل ا © 















ىو 


أولا: 
أ) في الخطاب الإلهي لبني إسرائيل نجد أن النيذ ا 


(القبّلية) مثل : 
يبن إِسَرْعِيلٌ أَذْكروأ يعم الى لى أننث عَلِكد ووأ بمبيعة أ 


1 


تأزهبون 4 (البقرة. 22 
ويمتد هذا الخطاب القبلي التتخصيصي ! 0 0 


مروت بض إسر اوزا؟ 


3-4 


حبر حم عير 
ْ وقا ظ 
ة 


ا 













. 
2 . 
03 1 خرالور صر 


ان لتويك وَسوْفَ مَكَلُونَ» (الزخرف. 54). 

أب قومي بالمسؤولية العربية عن القرآنء غير أنه خطاب يأتي 
ار سن متسع للشعوب الأمية التي تلحق بالإسلام من بعد العرب 
5 منهم لما يلحقوا بهم) » وقد لحقوا من بعد الانتشار العربي بالإسلام 
لى - » الهادي شر قّ وأ لأطلسي غر ا 
تدمج الخطاب الإلهي للمسلمين من المسؤولية العربية إلى الأمية وإلى 





ناس إِفٍ رَسُولُ الله الم ييسًا الى ل دو 
ايك قشت قينا ب ته اث الا الى نيك 
00 شلك تَهُتَرونَ» ار اف. .)١658‏ 

قف 1 لنوضح إشكالية تجيط بدلالة معنى الأميين» 
بة (الأ ْ 4 هنا غير (الكتابيين) الذين ن تنزل عليهم وحي سابق 


5-3 والكاتبين) ين لا طون ولا يرسمون الحروف ولا 


خى م ع 













1 0 1 اي 0 ملالة غير (الكعاء 
حين نحلل بيطود الايات التالية : 
وهم تّ 6 7 الْكِنَب إل 
8 . 
فالإشارة هنا إلى اليهود الذين عرفوا بال 
(بؤريت): إذ يصف الله بهم بالأميين لد من 


ولكن من زاوية جهلهم التوراة التي يؤو 
تأويلا ظنياً» أي كحالة من لا يعرف التور 


غير الكاتبين . 00 


1 اد 1 اي 


0 د 06 ته 


ئ م لا يشاك اليل ةي 


/ له المح ضسابات التجارية. كلما اتجهوا في الشتاء نويا لكترناء متتيحات 


اتجهوا في الصيف 0 للمقايضة . مع ذلك وصفهم 
بعة بالآميين الذين بعث فيهم 00 من تلك الصفات ذاتهاء 
0 حدد الله 2 انه ك إن أفها 5 من تلك الصفات 
















9 وهذا ما حدث 0 من جيه ليا 7 
للشعوب غير الكتابية كافة ما بين المحيطين الأطلسى ‏ 


- 


وعلى امتداد منطقة الوسط من العالم القديه*©. وهذا أيض 





(8) يعترض حاج حمد على القول بوسطية الإسلام الفكرية والسياسية: . 
بهذه الدعوة والعاملين على تشكيل ما يسمى بتيار الوسطية؛ نجد 
الذي بنى منهج جل أفكاره على قاعدة الوسطية» بل جعلها من اليذه 
فهو يعرّف الوسطية بأنها التوسط والتعادل سن طرفين مدا أو 
أحدهما على الآخرء وقد أصدر مؤ اد كتاباً تيحلك ا لما 
و الحقيقة إن 9 لدبلا على أنه م رهم ' 





'). وق د استمر - الخروج - 
الإلهي زمن 0 زعا بعلم شين 





5 : وين أتَيتَ ال أوفوا الكتب بحل ءَايَةٍ ما مَبِعوأ لَك ا 
كٍ ا لَدَ بعْض وَلَيْنِ أتّبئ> تبعلك أهوآءهم ين من بعد نا 1 مرت أله 

* (البقرة. 1 0 الكر حصرت ذ امنا قال تعالى : 
كَ وَسَوَفَ نُحَُونَ 4 [الزخرف؛ 45). ولهذا لم تتم الأسلمة القسرية في 
5 ظ تمت في جزيرة العرب بالدعوة وشرعة السيف. حرث لا يستممع في 
2 نان ومركزيتان. وبقي كر التحاقاً قأ ويس بالضرورة إلحاقا قسريأء 3 




















ش م لكر َ و 0 فهي امتداد 0 تعيير القيلة 2 بيت ل 


١ش‏ المقدسة , وما حولهاء قال تعالى : ا 5-4 3 2 


2 0 ده م 35-1 روه م 8 عر سير 0 
قير 7 الزن اخرجوا من ديلرهم بعَيْرِ حق 1 أت يَقولوأ رمنا لله وَلوَلَا د دقع 
١١ 0‏ خداس الور عر هن بهو ع لعزم 


عن ا ل وصَلواتٌ وَمسَدجِدٌ بكر فِبا أ َم ألو حكزرا 
له . 2 أله لَقَووتٌ عرب 4 (الحج 8 
تأسيس الأمة الوسط الحضاح الشعوبالتي تمعد بين.مكة:وبيت المقدس. 
ل خط نطاب عالمي بمنطق السكادلة الم حيث تتضمن عالمية الخطاب 
1 ا ) بتجاوز كل المناهج المعرفية والاتساقٌ الحضارية إظهاراً للهدى ولدين 
تّ.. التذ ْ بل الإيجابي والتعايش والتعارف و التسامح مع جميع الكتابيين من يهود 
ن وصابئة . ولهذا وفي مرحلة ما بعد التامتيسن وحين يحاول البعض إقصاء 
كل افر 7 دو الصازي 0 خاطبهم التبكايأن البهود 
ت باطلاً محضاًء 3 َكَالكِ الْبَهُودُ لَيْسَتٍ التصدرئ عل 
َهُمْ يتُْونَ الكرب كَديكَ َالَ انَل يلون يل 
يحتَلِمُونَ4 (البقرق 2)1١‏ ثم مد خطابم. إلى 
























شري ياف - 
ه73 












لكيه عي 0 

إذأ فالخطاب الإلهي لخاتم النبيين يمتد من المسؤولة 1 
الأمية بالكيفية التي أوضحناها إلى ال العالمي بصيغ م: 
خلاف الخطاب الإلهي الحصري قبلياً لبني إسرائيل . 


- العبادة لكل الديانات المختلفة» فسار الأمر كما للآخرين منا 000 
تعالى: « لكل أَكَوجحَنْنَا مَضَهة تربكو لا كر ل ف ى أل 5 
هدف, مستّقيع # و إن تركش 7 غلم يما بمَا تَعْمَلُونَ4 (الحجء 0 
إن كل ما يمس كيئونة الأمة الوسط قابل للحوار والمجادلة الحسنة وللتقايش 
تخترق الأمة الوسط من خارجها أو من الداخل فشرعة السيف تجدد انفسها فا 


الحروب الدفاعية ضد د والععاز منذ يد الخلافة د غداد . : 
ا الضليبيب: ١ش‏ وات المفول زالتهار 0 م لامة الو بط 


موه لالمعروفي رسهورة عن التتككر 


ص 


6 


الكتب لكان حرا 1 وَأَكارش 





سسب ار 














عو لكر 
وهئاك معجزات حسية أخرى منظورة غديدة " 
- المقابل 
ج( اتسم المسار العربي الاين الإسلامي با" 

المعجزات الحسية المنظورة الخارقة» وقد أكد القرآن عا 

ولك : 

٠١‏ - لوَتَالوأ أن فور تع ا 


ل د 0 خب عب يل 


85 وَعِسَسٍ فَفَجرٌ ل 
اَن يه ولتبكة يبلا * أو 
ا 6 ريك 8 1 م 50 
000 ا ٠‏ 0 . مو 


طّ 


1 م ا / 2 


رسو 






ا 0 (فا 0 
0 لو علم لما طلبت الخوارق الحسية» وجاء التأكيد على 
م بفهم هذا ع وف ارود اود واد اللّه سبحانه : 


و لذب مسبم ا 2 خب لير ع ع ل 4 1 ارد سس ار ر 


تماع الحسي كما كان لموسى» فالسماع هو من قابلية الوعي (الغيبي) 
3 00 عي ليش اخيية 4 0000 


د ١‏ اللتافية: و لهذا رد الله 0 ف مره 22 ىق في آنه اه مسن بعد 


في مبتدأ الآية السابقة : 


بال رن 2 


1 : 8 2 
١‏ ٍ عي ءاية من ريف ء قل 



























: 1 0 ك1 مَك 0 00 وعم ا 1 4 
قر 37 ا رَيِدُ 9 1 سا رَسُولكي 1 3 و ين 1 
لْكُْرٌ لمن فَسَدَ صَلَّ سَوَآءَ ألْسَِيلٍ» (البقرة» ه٠ 00-٠‏ 

هنا سياق إللهي محكم من الآيات التي توضح «النسخ» باعتب 
موضو عياً [تأويقفيا لبمط"المساز الك ائبلي / اليهو دي القاتا | 6 
الحسي المنظور للمعجزات» وباتجاه الإيمان الغيبي القائم [ 
نهانا الله في السياق نفسه عن طلب الخوارق الحسية» 0 يت" 8 
والتي كانت تتوافق مع المسار الموضوعي التاريخي لحك ' لوسر 
هي أكثرا تتخلفاً. عن الحالة الإسلامية"وامتنارها؛ وال 3 1 0 ' 
- رضوان الله عليهم حاقل تأولواءاتجياً اعرالدا | «النسخ» , 
في آبات القرآن الكريم وليس نسخاً للحالة التاريخية اللا ' 
ليعاتي كما أو ضحناء حين ربطنا الابيات رم 5 كليا 6 
السياق. فإننا تأت تي بهذا الوجه لمعنى «النسخ) في مان نو 
الممقيفة الجنوائب: ينين ا د البهو دية .. فنخل لان ١١‏ 
٠‏ آيات ت في الرآن المقروم وتسع بعميا عقن ” 





ل 7 5 س0 1 الك ك١‏ لاني بدت وبصراً وفؤ 1 ظ 
اهكان لقوم موسى من معجزات في سورة البقرة. 
بهن الأمر في سورة الأنعام» وأكد لنا على امتناع 
3 الألورة ا اء» فهذه سور عدة أحكمت هذا المعنى للنسخ 
ردت اكتشاف الأمر به إلى العالم الذي يعني اكتشاف الفارق بين 


2-01 / 
5 1 
2# 9 


ف و سد سنو ضح لاحقاً حكمة هذا الفارق . 

أن تشير إلو"أن البعطن ممن-يجهلؤن هذا الفازق وحذرهم الله 
به قد انساقوا وراء «حتمية» اعصبوية» ظنا منهم أن خلو الرسالة 
بهن المعجزات الحسية إنما يقلل من مرتبة الرسول صلق الله عليه 
اتا الرسٌل الاحزين من'الذين أوتوا بهذه:الخوارق» وبالذات 
ا سى» صلوات اللّه عليهماء » فنسبوا للرسول الموقر معجزات حسية» 
. | هم ذلك يقللون من شأن خاتم اين بجهلهم - الذي حذر من 
: اله طبيعة والنوعية المفارقة للإسلام. وسيتضح ذلك من الكشف عن 
انب المقارنة بين الديانتين الناسخة الإسلامية والمنسوخة اليهودية. 






















0 لبني إسرائيل بالعقوبات الحسية الغليظة التي 
ا | «إص د وأغلال» 0 امتدت ! م اريم ما هو حلال بطبيعته ) 















(المائدة » 55). 
ا ويمضي العقّقاب 5-0 الخارق إلى نتق 
#وَإِدْ تلقن بل مهم وهم 

وَذْكْرُوأ ما فيه لعلك نَنُْونَ 4 (الأعزراف 01/1117" 

(ور؛ كذ تقح وَرَقسَا عَوْقَكُمْ ألطُور حُدُوأ مآ +اتننام يمور و 

َلك تَنَدُونَ 4 (البقرة. 1 1 3 


-_ ويمصي العقاب الحسي الخارق للق درجة الصعق وا! ات 
في الدنيا من جديل : 5 


ل 


ل ا 2 0 ىّ 1 


(تإذ تر يلثومى لك فُِنَ لك حي زى الله جهرة لكك الا 
عرو م 4 #العلتات.. وب بع مو 9 تنكم تَتَكْرُونَ 4 3 3 بتو ا 
#حاروتيضين إضر#التشريعات راغلالن ار ف 
إلى الستوى لا يسدر ممه زليه فكن الا ناا 
بإنما قتل النفس الواحدة هو كالقتل سبين 
لين أجل ِكَ كبا ع بن إنره بدت 1 
ٍ ال تصكائ. انيت جَيِيعًا و 2 


7 32 
0000 ير 
ولشر 2 





2 ايريس 









م 0 افر قية جيف لا تقبل الفدية . 
0 ل الله تشريعاً للإسرائيليين يقتضي معه (الممائثلة)» فلا يتم 
عق إبة قياسية أو : ر ل ل باهرإلا الجراء هن طبيعة التقل 


56 ا 0 . 9 9 : 1 1 0-0 ا ردء كار 
١ '‏ عل نيبا أن ألنّفْسَ لتقيس وَالمترت بِالْمَينٍ وَالأت ِالْأنفٍ والأذت 


الي 


قلسن بألِسَنَ والجروع لت فَمَن تَصَدّفَت اليا ومن ل 
َنرَلَ أده أي هُمْ الطَلِمُونَ * وَقيَيَا عك -اكرهم بيسى أ مم 
| لََا بن يََيْهِ من التوريةٍ وله ا ناج 
1 ب التَوَرسةَ وَهُدَى وَمَوَعِظَةَ ِْمُتّقِينَ4 (المائدة. 55-40). 

الابيد ع هذا التشريع كان عليهم من قبل عيسى» عليه الصلاة والسلام. 
اكتثلنت فيه أن عفوهم في حال الجروح لا يعتبر صدقة وإنما (كفارة) -(فمن 

دق به فهو كفارة له)» والفارق بين الكفارة والصدقة»ء أن الكفارة إنقاص من 
! حين أن الصدقة هي إضافة حسنات» وما ذلك إلا لأن الإسرائيلي 


0" له 3 والسلوى بقل ا ا له الماء من 








1 


7 
1 1 









18). 
نهنا أشار الله إلى مبنا (الكيث 
الفدية 7 32 وإحسان. 


















اقومم استذارا حن عاد ا سات ا لد 00 الود ْ 
التفرار الاضر والأغلال كعاب حسي خارق يماثل | 7 
الخارق إلا أن يتبعوا النبي الأمي الذي تتميز شرعته باللتخفيف آل 
وبالعالمية» فكان هذا مبتدأً الإشعار لليهود بنسخ 


ودسح الشريعة التوراتية وإصرها وأغلالهاء 0 درطا 0 ورة الب 
سس 0 ١‏ ١ل‏ م١٠٠١)‏ وقد كان حوار الله ١ه‏ ا والسبيع ا ”ا | 


اتفار نوم وِمَمُ سَبَونَ َمل إببقيا كلا كَل 0011| 


"عبن بين الو عر 
--5 7 2 
ل سعر ير خط 6و سرس صل صاصر سل ص فر 6 ا 
. و من شل وإتى أمبليكا يمأ فعل السَمَهام منا إن : ا ا 
ع سر 0ك ل ار رادج - عب كبر 0 3 عو 51 ١‏ 1 
ُ نا فاعفر لنا وارحمنا وأنت حير ال 


0 اس جح عر بحن و2 سا سرب 
الدنيا 001 وق الاخر هدنا 2 نك قال ع 


الاتمعة 3 07 














ا في التوراة ل 


!"اريم الإسلامي بالتخفيف ووضع اضرو الأغلذل' كما أشاز 

سرائيل في وقفة ويك وليحل رش “للف الطيبات التى حرمت 

باللاققة انشاها عالمياً؛ لهذا جاء تصديق الوعد الإلهي في 

ة بوقفة الجبل من بعد البشارة بالنبي الأمي وشرعته اكد 

لشرعية اليهودية : 

ل 5 "الثاشن. إن رَسُولٌ أنه َك م الى لم مالك السَمَنوْتِ 

٠‏ إله إِلَهَ إل 7 بجي د كَكَامِنُواً بألله ورَسُولِه لح الذي الع و 

0 9 ليده وأتبعو اضة يترفت] عد 7 

7 اتجاه ٠‏ سنة الرسول العملية نحو التخفيف والرحمة في التشريع تأكيداً 

بإشورة ١‏ اللعرافك. وتتحتيقا وتباينا لمنهج القرآن» تأكد لليهود أنه - 

را - هو اسعاترن الي المبعوث إلى الناس كافة والقائم على 
اسل تين من علامات الرسالة 


ان ا لد 
الو ا ا 


















د ا 0 0 31 لأف 
مذذى هذا الدس الذي باتشايو. جد من قيمة الأحكام إل | 
النهاية البرهان على أن محمداً يتبع ما كانت عليه شرعة الهو 
هو النبي الأمي الناسخ لشرعتهم بشرعة التخفيف. وبال 79 ل 
وعليه لا بد من مراجعة بعض هذه التشريعات المدسو ل 7 
إلى خطورة مغزاها؛ وبالذات في ما يتصل بالرجم. 00 
أما ما حدث في المدينة المنورة يوم الأحزاب من ت يق ل 
رس ا فى صعدا 0 | ا ظ 
عليهم بعد أن رفضوا الإسلام وقد أوكل الرسول 0 
إلى سيد الأنصار سعد بن عبادة» ولم يتول الأمر هو د 
الحكم ليس من شرعته المخففة . --ّ 
؟' - تبعاً النسخ الإسلام الإصر والأغلال فقد وضع منطق التكثر 
نهائياً عن المسلمين إلا في لعي فقطاء تمس الأولى منع ه 
الذات الإلهية (المحرمة)ء وتمس الثائية مخالقة أحكاء (11١‏ 


لمر 

















. 7 ظ بالبيت يق . ٌْ م ,انا عدا الك 1 الله نفسه البلا ف 
ظ هم به من نقائص في صحة أو مال أو ولد 
رت لير ع برسم 


3 0 ا ساس اصن و | ا 1 كر عب سكم د له ل ب 
لد انها ا 2 1 اق ب 7 مع ما هى هى وَإِن تحمفو: م 9و١‏ لوالو تَوْتَوَهَا المقراء. .فهو : 
ٍ 3" : قَّ ع ره 

ا 0 له م 2 مس ج عر ال بن 00 | ها ال ا/ا” 
من سانكم و وَأللّه د نما مفيلون ) لبقر 66 3 





س الفوارق بين المسارين الديتقين؛ البهودي تي 


00 

3001 |خطاب عالمي إلى الناس كافة يتدرج ‏ 
إلى حالة أمية إلى ظهور كلي 

لي 








تقوم اليهودية على التوطين في 
الأرض المقدسة . 


يرتبط تنزيل التوراة بالأرض 


1 -_ 

















القرآن ناسخ للتوراة وأمة المسلمين أ 


ناسخة لأمة بني إسرائيل . 







هي الفوارق الجوهرية بين الديانتين» و, 00 0 ئ 
الإسلامي أن يتعمق في معاني عالمية الإسلام ضمن نداب 1 
بالمسؤولية العربية والمحتوى الأمي والاتساع ضمن و عد || ال 
للدين» مع ربط العالمية بشرعة التخفيف والرحمة وَعَلم |[ 
شرائع الدين اليهودي المتجه نحو القبلية والمدركات ال 
إلى فهم (النظام الديني 0 وأبعاده الفكرية والفلسفية» مع إعاد: 
في القرآن الكريم والمجيد والمكنون وفق هذه المعطيات» 0 إلا 
الحاضر والماضي» وأهمية هذه المقارنة أنها توضح آفاق ال 7 
للمستقبل» أي التتعاطي الحضاري الجديد مع الإسلام باتجا” 5 
للهدى ودين الحق كله. وبهذا يجمع اللّه لنا في كب | 1 
والمصدق لها ما بين الثابت والمتحول في الزمان والمكااًا ” 
أمامنا الآن التأكيد على الاتنجاه الفا به 
لمسؤولي العربية واحتواء للإطار ااسي و 00# 


















نذا ينض 0 لس الإلهى مع الصيرورة التاريخية هو تعامل يقوم على 
ا * ب والإنسان والطبيعة ضمن مجرى هذه الصيرورة» ومع اعتبار 

0 كا :. فل مسجال للنظرة الاسترجاعية السكونية التى' 
0ن الصبحوة المفاصرة والتى لا تميز - لأنها لا تدرك 
رات نين تشريعات وضعت لليهود وتشريعات إسلامية تاساك 
' 0 0 5 الإسلامي مفاعيم الحاكمية”" الإللهية والجاهلية 
وال 7 بل حتى (حد الحرابة) والصلب وخلع الأسنان» أي شرعة 
١‏ الى فرضها الله على بني إسٌرائيل . 


كك : ل قائل: ! إن مسيرة ة الإسلام 3 تخل من بعضص المعجزات اك ية 






0 92 الذين جعلوا من مفهوم الحاكمية فاعدة للتغير ولبناء مجتمع إسلامي ذ 
1 5 ٍ سيد قطبء جلساكنية عندة تعنى إفراد الله وحخله بالحكم والتشرن 


11 5 طبري حت و 2 م والقيم والتقاليد والموازين 


ار 


الملائكة بالضرب (فوق الأعناق)» ولا يكون الضرب إل 23 
الرقاب حين يكون بالسيف» أما فوق العنق فتكون الجملة 
المحمية بالجمجمة» فالضرب هنا ليس كنوع ضربنا. ثم أ 
بضربس (البنان) وهو نهاية الأصابع وليمن اضنات] ١ل‏ نا 


كون ضربنا قطعاً للكفك :أو اليد ليلل اتيايات 00000001 
نوعية ضرب الملائكة فى سورة (الأنفال) بنوعية ض 
(محمد) : : 

دَإذًا [ 

اس أل 


12 


2 اله 


ين 





لجان المستمدة من القرآن هي اليعماني ذاتياك. وظليت 


الاستمرارية لمقابلة ا والاتسنيات مع صيرورة 
:و يتكشف القرآن عن جديد نقابل به مشكلات العصرء 
5 جمعاء؟ ثم كيف يتكشف القرآن عن هذا الجديد 















إنكاليات المتغيرات الناتتجة عن ا الم 
يتكشف عن جديد» وهو المقيد إلى للدم ا 
التفسيرات المتداولة من قبل؟ ظ 

نقول : نعمء قدا التعامل مع متغيرات ال الزمان وا 
الني قدمنا لها في الفصل الثاني وما يسنتتبع أذ 
أإضحنا كيف اختلف التحلاب الالال | 


الخطاب الإلهي الموجه إلى العرب الأميين في 










27 فضت الأولى بالدرول طبقاً 
ن) الإيمان» وقضت الثانية بإعادة ترتيب الآيات 
فدى وبشرى للمسلمين) والبشرى هي دوماً تشير إلى حالة 
خروج بنسق البنائية القرآنية عن التقيد بالأسباب الظرفية إلى 





1 إية التي يتناولهاء في كليتهاء العقل المستقبلى. ومن هنا يسنوت | 
3 ب موحد عضوياًء وممنهج بهذه الوحدة في بنائية هي 


يعنى كنا لمرجعية (أسَيَنَات النزول) في لفكي والجريعا ظ 
(١‏ ساي والتاريشي إلى.الإطلاق_العالمي» ليتفاعل مغ 
لمغرفة 1 سانب المقزل النقافة العالمية؛ .والقرآن مهبأ لذلك | 





ات الزمان والمكان: 
ل (شودة البروج» ١:1-؟57١).‏ 























لوي ل 


«١ وك رإنا علتك‎ ١ 
. من # (سورة عي‎ 


عمسن عقلي وجداني»؛ أما اللمس فعضوي يختص :: 
(القرطاس)» وقد أخطأ كثيرون حين لم يميزوا الفرق بين مر 00 
بالعقل والوجدان» ولمس جلدة الكتاب» فحظروا على الناس (لاو 
دول وضوء وطهارة وليس هذا مقصد الآية غلا بأن الإشارة إل ظ 
ليست عائدة لذات المتطهر بالوضوء أو الغسل» وإنما 00 
وليس (المتطهرون) . و 

على هذا نقول: إنه بمقدور القرآن الكريم عطاءء؛ ال 
والمكئون معنى. أن بتكشف عن مغاهيم جديدة» تقابل ! 0 5 
المتغير ومفاهيمه» فهذه خاصية أثبتها الله للقرآن كما نص ا آ 
لتوريث ف سوزة .فاطز.(7:/100 08+ اوفرع هذا الإطار نقول: إنه كا ' 
الأرض والفضاء الكونى نظريات جديدة بحكم تطور واختللاق 
معارفناء كذلك فإن و مناهج النظر للقرآن من «تحلا» وا 
المنهجية العضوية يمكن أن تعطي منظورات جد | 2 
7 كلما تغيرت 7 البحث فيه كف 2 كتو ا 














١‏ الشرفة أن التطور من المرحلة الأمية المقيدة إلى المرخلة العالمية 


ْ _ حاج حمد قد أصدر كتابه العالمية الإسلامية الثانية في وقت مبكر 
رت الطبعة عة الأولى للكتاب عن دار المسيرة سنة 419/4 ١م‏ فالبعض من الناس يخلط بوعي 
لدم / ده مشروعه هذا وما كتبه المفكر السوداني محمد محمود طه.ء خاصة كتابه 
له ا الاسام وكتب أخرى . . ويعل محمد محمود طه زعيم الإخوان الجمهوريين 
0 ومؤس سبس الحز ب الجمهو ري» الحزب الذي عرف بمعارضته للنظام السو داني 

5 محمد محمود طه بتهمة الردة من طرف النظام السوداني في عه 
يي الذي كان من وراء تطبيق حكم الإعدام بتاريخ ١8‏ كانون الثاني/ يناير 





حمل ودعوة السوداني متحمل محمود طهء إذ إن 
ئ هجية صارمة تنظر إلى القرآن 
مسو 24 34 سما 0 محمد وجوه طه دلعحي 
٠ 1‏ هذه الدعوة بحسا 8 نفسه نه باعثا 






5 



















هذه لز اهيسة: دمشنطز ةيه ا ١‏ كما حددنا في |! 0 
الأمر كتوريث ع الرسول في مره ة فاطرى لكا 8 ' ٍ! 
أميطفيكنا من عاونا 4. [ 
]| 2 فلمطلوب هو التعاطي م القرآن كمنهاج للهزى 0/0 | 
نرتيبه ضمن وحدته العضوية» وتبعاً لمناهج المعرفة ال ٍّ آل 
قول قد يثير حفيظة التراثيين غير المبدعين انين تصروا م [ 
كان وتحولوا إلى آللات ت تسجيل لما سبق أن دون خارج. 3 
تناقض بين (التقييد الأمي) في سورة الجمعة و (الإطلاق ‏ 0 
التوبة» والفتح». والصف؛ وإنما هو تواضل حيار | 35 
ضرورات الصيرورة. أي ليس ثمة تناقض - كما ة 7 آ 
دامت خصائص القرآن البنائية قابلة للاستمداد المتجدا. 7 


اقدوة النبوية والمنهج : عا 


ري 
هلبع" , ب ان ها اندة” ' 


0 ا 

















ا كنا قيض الل مم - 
٠ 3 4‏ أي ف 0 ايا اومان ايفهتوء ...أما نيخن.فنعبر عبر إلى 
لا لشو يضعنا في دائرة اكتشاف مهم لأبعاد ما نسمّيه «الوضعية 
0 6 8 التشري للقرآن مقيداً إلى الخصائص الفكرية لوعي مفهومي 
د.إن علاقة الوضعية الْدَيتية بمحتوىق فق القرا نل "شلك في 
ظ اسية العلمية بالمتعلرمة الع التي تستند إليها في بناء 
1 ا الى توني» فكل يبني هذه التصورات انطلاقاً من خصائص وعيه وفهمه. 
مات أوروبا من قبل قروناً وهي تحتفل بالتصور الآلي النيوتوني للكون» 
ا. 0 لورات العلمية من بعد لتكشف عن خطأ هذا المفهوم 
ية الدين 0 التخطثة.في فهمها ضمن حالتها العقلية للق آن ال 
كانت فيه الوضة العلشرة مخطلة في تصورها الآلي للكون على 
االتونية فالظرف التاربخي يتحكم بخصائصه المتناسقة الأبعاد 
لوحي المفهومي التي يصدر عنها تصور معيّن للأمور. غير 
' مية تبدو أكثر حيوية 0ف الانقلات على مغطياتها وأكثر تطوراً 
3 د ف الات اي لؤفتنةالدينية. . 


ان 64 وقد قد أخذوا ه 

















0 مع 50 0 3 0 3 ان 1 
ونه .. إن.خاصية القرآن تكمن فى أنه 00007” 


ل نات المادية لتلك 38 كيه ف ”| ير العلا 0 
ا خلافاً للمنظور الالي فالذي تغير هو أسلوت” الفهم , والوسا: 
وليس المادة. كذلك القرآن فإنه نص ثابتء والمتثر 1( )ا 
لقرأني على نحو جديد نستمد بموجبه وعياً جديداً لحقا: 
بهذا المعنى» فنحن لسنا ضد فهم السلف للقرآن | 

تتاولوه من خلالهاء غير أن تكشّف القرآن عن تركية 1ل 
8 جديد ظل مكنوناً لمرحلة تاريخية خطيرة 0 
على كل مناهج العايض افق صعيء ٠‏ ويتجارز 
السلفية 8 التشليدية 


بك 
. 1 0 0 5 
١ 44‏ 00 َك 2 9 8 ا ا ٠‏ : ا 0 1 
ع ' ْ أن - 57 ا ا 00 
١0 7 ٠ 0 1 8 0‏ 0 - 1 6 / 
7 2 ا 2 6 7 © ١ ٠‏ 1 ' 
8 / : -- 5 
ها اس : 5 ا ليه 
١ 1 1‏ _- 
9 5 اا 1 م 0 : وت 
" #قليي ١0|‏ ثى 1 ١‏ بو , 
١‏ 0 0 . ا 1 ا ١‏ 
0-١‏ ِ 9 1 1 12 : 
4 9 2 1 و د 0 
8 34 5 3 
7 م ف م ب 0 




















00 لط المسجرد وتغلو على خضَائْضن"المحلية العربية الأمية, 
0 في لصرنا إلى كتاب جديد يبحمل كل أبعاد الفكر الكوني. 
0 عل ى تجربة الإنسان ضمن حياة كونية متسعة . 

0 ف القرآن - في عصرنا الراهن - عن تركيبة المنهج الكوني القائم 
,» وهي التركيبة التي تتحكم في سوره» يتحقق لدينا المنهج الذي 
: أوز به 4 تجربة الحضارة الأوروبية ضمن بدائلها الرأسمالية والاشتراكية 

0 ا كذلك يتحقق لنا نقداً تحليلياً مماثلاً بالمنهج القرآني نفسه 
. المية الإسلامية في مسارها الذي أكمل دورة تاريخية كاملة استغرقت 
نر قرنا. فالوعي القرآني الكوني هو أداة نقد وتحليل. ومن خلاله 
نا اأبعاه الكونية ا الإنسانية في حركتها التاريخية ومتعلقاتها 


ا الان هو اكتشاف جديد لنص قديم لم يتكشف من قبل عن ؤ 
ما تفعلهةالآن هو إعادة فهم النص ضمن تركيبة المنهج أي 
وكيد القرآني وأسلويئا في اكتشاف تركيبة القرآن المنهجية لا ترجع 
ج علمية ال دينية جزئية في التحليل, ٠‏ كالتي يعتمدها الباحثون في 

اخ ” 3 7 ١‏ 2 يعتمد إباوييا 4 (جملة ريه الإنساني) 


























بدايات القرن اام ا يي و فهماً جديا 
الوضعية العلمية والوضعية الدينية على حد سواء. 14 
ضمن خصائص الوعي في تلك المرحلة لم يكن 200 ب 
المباشر والنفاذ الواضح إلى القرآن عبر التحليل. من هنا اتبخا 3 
الصلة الحية والتوسط الفعال ما بين حقائق الوعي ال 0 ١‏ 
اتصلؤرات الوعي البشري في نستتيتها الا | قعرف الله 1 
(الإسوة الحسقة أئى القدوة العملية التي يحتذي بها العرب اع ١‏ 
«الغياب النظري» لو عي المنهجح. و المطلع على كد 71 : 
الجهد الخارة ف الذي بذله الرسول في سبيل التحول بالعربى إلى مق :. 
المنهجية؛ ويكفي أن أحاديث الرسول قد شملت كل تفاكيل 
كل أشكالها العديدة» وكان عليهم أن يترسموا خطاه اس د 
الرسول وسيط التحول من «المنهج» إلى التغاسيا. | اش 0 آ 
مجتمع قادر على النفاذ إلى الوعي الفرآني بمعناه المنهح 
لم يكن من مهمة الرسول «تغيير الحالة العة 
التجتمغ وضبظه ضين تطتيقاتت ديرم ٠‏ قفا اا 
ا إضافة | ات دو واس 4 و مه . 5 ركم الاح ه 





يق 
1 ب 










البدائي بصفة ة خاصة»؛ يمل إلى ته تصور طق 0 الحا ١‏ 3 0 0 7 0 
إذاته» فالإنسان حينما يعوزه الإطار المرجعي الخارج جي الذي 71 
تصبح ذاته هي إطاره المرجعي. وهذه هي حال الإنسان دو 
0 اته العلمية عَنْ البيئة المحيطة محدودة جد ١‏ على ئّ 

التمنة بالسيبة: لعملية التشكير الغائية لا ”ا هوا أنه ال" 
أساس النظر إلى الأشياء مستقلا بعضها عن البعض الآخرء أي 7 
إلى ما بينها من ارتباطء بحيث يبدو كل حدث كآنه قائم بذانة' 
غيره من الأشياء. ومرجع هذا هو أن خبرات الإنسان في تلكا آله 










الطبيعة. ذلك أن إدراك مثل هذه الارتباطات والكأااا ' 
مننظمة متواصلة . .وهذه تتظلاب:بندوارها قدرا مزالا 0 | 
متوافراً للعربي في بداوته المتقلبة عبر الأمكئة. وهذا 
ليقي يرى الظواهر في شكل الكثرة استلة ]وا 
وجودياً بعضها عن بعض . 5 
2023 هذا التقرير هو بالطبع فرضية علمية عامة يه 


00 الكربي في مرحلته الأنيمية كان يعيش وضعاً بدوياً ينتشر 
حات 0 الستوية سجرداء وأصي بالتحديا البيثة الطييمية- 
التي عاش ضمنها عرب وسط الجزيرة العربية الذين كانوا وعا 
|| شرئ. . فالعربي في بدويته الصحراوية» ومن امواحلتة الأنيمية.ة 
000 رلته بض ويقوى الطيعة الكاسة ومظاهرها على : 
3 إيه || ل لا ةإن فهي:نظرة العربي وتصوزه لذاته.وللكون أمن.لا 


ا الى خصوصيته دول النفاذ أولا الوم بنائه الذاتي الداخلي و 
فطبيعة وسط الجزيرة غير طبيعة شواطيع اليونان ذ 


نه ال ل يتفرد 'بهاء ذ 
ي النصف تلن السسوليظ-هانبفلات الطيقلية لا يشل اذل 


ل ائيتهاء أي أن الطبيعة الساكنة لا تلبس لدى العربي ثوب الحيا: 
007 ب بشكل متسع. ونظراً لهذا الفارق التكوينئ تختلف.علاقة العربو 
0 الي (الآوثان) وبالأساطير وبمعانى القوة الخفية الكامنة فى الأشيا 


ن ف 


اك لغوت الأخز انها . 
ن خصائص هذه الحالة العقلية النظرة السكونية لحركة الظواه 
_ ات عافن كل شئ عوج وكيد منذ البداية ثم يكر 
: _ 0 أداقلة او كر رة» ومتناوبة. . . الشهسن] والقمر. 
فر 5 ود الزيادة والنقصان. . . . وفي إطار م زا ٠ش‏ 
د وميه 60 وو ا اد ١‏ 
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ل دقيقة . بمو 6-6 تقديرهه - قائه 
إلا التعاقب والتكرار عبر التناوب.... 00 في + .ودها / 
دوماً بالحدين: موت» حياة. . . ليل» نهار. فالآية 0 0 
النهار ويولج النهار في الليل) تفهم ضمن تلك النسبية الثقافية ١‏ 
ولبين (الويلاج) كما يطرحه القر آن» وهو يحتاج في ! راك 
حديث. كذلك فهم الآبة «ويخرج الحي من الميت ويخرج 
يدرك فى حدود التكرار ضمن سياق تكون الظواهر نفسه ' 
بالماء كه وج الدجاجة عن البيضة. . . ' تكرار الظا 
الآدمي سرعان يد لد دن الإنسان كاملا في ه 

شويم» ثم يسارع إلى ربطهاٍ بايابت أخري: 


و 


ا م 


.1 
ملك 
0 


١ 0 





ل ولا 
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! ا انين 4 مثل الكائنات الأخرى . 
3 5 ه هذه الخلفية الذهنية التطورية يقف المعاصر لدى آية #وَحعَلْنَا 7 
ظ عَيَّ4 وقفة مختلفة. .. ففي الماضي» يفهم هذا النص بمعنى 
رد ع: الماء فى كل حياة. .. سقي لأف وإنبات الزرع وشرب 
سان والحيوان. أما الآن فيمكن فهم النص على أن الماء مصدر أولي في 
لية الخلرّ ا وفي طور التكون الأول. وبالمنظور نفسه يكون فهمنا 

1 يقالن انا #؟ وهي أقرب العبارات للفهم بحكم 
كاده اما # وليبتدرنبات) والغبارة الأسيزة:(إنئاتاً) هي التي تستقيتم 
ظ 2 ان آماءأن يتبث"الله :الإسئان (نتاتاً) من الأرظق فهذا أمر .لا 


ا امطتر مختلفت: .. والإسقاط نفستة يتختلك في تفاوله لاه : 

يد فا مجك ِخْرَاجًا4 وكذلك: لا وَمَد لف أَطوَارا 4. و هنا - 
1 1 ري يكال" الطفونة لزلز كول والكيرلة أو مهسفن 

5 ن في ببطين أمه. وحين نستمر في مقخارةة فوارق ب 









ظ فيناك فرق بين (الخلق) من بدء جديد و(الجعل) 5ك 
ظ 0 ق وموجود من جنس ٠.‏ ع 
ظ خض النظر عن حقيقة التطورية أو بطلاتهاء ال اليد 
ماد 3 المجعلفة:غبر الذازوونيةءالآن 2 هي . جزء زه من 
تمن إسقاطاته النظرية على كل المواضيع بما فيها آيات الك 
فإن الفارق بين التفسير السلفي والإسقاطات الراهئة. 0 ف 
والمكان» وليس مجرد تأويل عصري أو تفسير بالرأي 07 
الل الحل والوبظ :في مسائل التفسيرا. 0 
إن الإصرار على المنظور السلفي بالمآثور والم: 
لمصلحة الماضي ومصادرة الزمن لصالح لحظة تاريخيا 
أنصار السلفية لماذا امتدت دعوة نوح لقومه آلف ء 
سنة؛ في وقت لم يتجاوز عمر محمد 57 عامً؟.. 
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إذأء فالقرآن قابل م منهجيته الإللهية لتامل مع 
الاجتماعية والتاريخية طق لوحدته البنائية العضوية) (١‏ 
لوففي لآياته بما يتجاوز مرحلة التعيين التاريخي 1[ ' 
المكان: وهذا مكنون ستقيلتة: 1 
لم إنه قابل للتفاعل مع كل مناهج المعرفة و 0 | 
ل والتي بمقدوره وحده إعادة صياغتها باتجاه (م: 
الإنسان من أشكال الفكر المادي والوضعي» حينثا زا | ن الات 
لحن ودون استلاب لاهوتي لجدل الإنسان والطبيدا | ظ 
فمن السهل اقول بأن القرآن صالح لكل زمان وم 
من حال القرآن» وبما يدحة || / 











الإسلامية والحركات الإسلامية التي ما زالت تنظر في القرآن .منهج 
فكري ماضويء فالتغيير لايمكن أن يكون 0 ال الورااو.( 
إلى الحاضر مشاكله وأجوبته. يفترض الموالف أن قادر على أن 
يتفاعل مع ل مناهج المعرة فة و الثقافات البخشر يق و 0 للاس: 
للمتغير ات الاجتماعية عندما يتم التعامل معه بطريقة منهجية. 2١‏ 


ل «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» في واشنطن. أسّس عام ؟ 
«(مركز الزماء الثقافي)) فى أبو ظبي وأقام أول معارض | كار ١‏ 
المحاصر بالتعاون مع العديد من دور النشر اللبئانية. أ 7 


